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  الفصل الثالث :
تملككك الثككروة النباتيككة ال بيعيككة 

 في الفقه والنظام . 
 

 وفيه ثلاث مباحث : 
تملك الثروة النباتية الطبيعية  المبحث الأول :

 في الفقه . 
لطبيعية : تملك الثروة النباتية ا المبحث الثاني
 في النظام . 

: مقارنة بين تملك الثروة  المبحث الثالث
النباتية الطبيعية في الفقه وتملكها 

 في النظام . 
 
 
 

          تملكككك الثكككروة ال بلتيكككة الطبيعيكككة فككككي  الفصـــل الثالـــث :

  الفقه وال ظلم .
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 .  تملك الثروة النباتية الطبيعية في الفقه المبحث الأول :
 تملك النباتات الطبيعية في الأرض المباحة  :المطلب الأول 

 : )) المسلمون شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار (( .  قال 
 : )) المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر (( .  وقال 
  452لم يسبق إليه مسلم فهو له ((  : )) من سبق إلى ما وقال 

هو الذي خلق لكمم مة كقوله تعالى ) هذه الأحاديث بالإضافة إلى الأدلة العا

ً  ما  ( .  29( ) البقرة :  في الأرض جميعا
 

هذه الأدلة هي المستند للقـول بإباحـة النباتـات الطبيعيـة فـي الأرض المباحـة 
 أي الصحاري والأراضي التي ليست في ملك أحد . 

وهذا الحكم شـامل لجميـع النباتـات الطبيعيـة فـي الأرض المباحـة فهـو يشـمل 
 كـــلأ والآجـــام فيشـــمل الكـــلأ وهـــو العشـــب أو الحشـــيش أي النبـــات الـــذي لاال

  453ساق له الذي ينبت في الأرض من غير إنبات أي من غير صنع العبد
 

)) المســلمون شــركاء فــي ثــلاث فــي الكــلأ والمــاء  كمــا ورد فــي الكــلأ قولــه 
 والنار (( فهذا دليل صريح على إباحة الكلأ فهو لمن حازه . 

كــم بالإباحــة العامــة شــامل للآجــام وهــي الغابــات أي الشــجر وهــذا الح 
كمــــا ورد فــــي الحــــديث ) المســــلم أخــــو المســــلم يســــعهما المــــاء  454الملتــــف 

 والشجر( فهذا دليل على إباحة الغابات الطبيعية وما فيها من الأشجار .
                                                           

  52سبق تخريج هذه الأحاديث الثلاثة في مطلب أدلة حيازة المباح ص  - 452
والمدخل  6/193وبدائع الصنائع / للكاساني  278انظر المصباح المنير / للفيومي ص  - 453

ومجلـة الأحكـام مـادة  1799في التعريـف بالفقـه الإسـلامي / لمحمـد مصـطفى شـلبي ص 
1242 . 

o b e i k a n d l . c o m



 177 

خـــلاف فيـــه بـــين  والحكـــم بإباحـــة النباتـــات الطبيعيـــة فـــي الأرض المباحـــة لا
مالـــــك لهـــــا وللأدلـــــة  لإباحـــــة أصـــــلها وهـــــي الأرض التـــــي لا الفقهـــــاء وذلـــــك

 . 455الواردة
وعلــى هــذا يجــوز لكــل واحــد الانتفــاع بالمبــاح مــن النباتــات الطبيعيــة . فلكــل 
واحدٍ أن يعلف حيوانه من الكـلأ النابـت فـي المحـل الـذي لا صـاحب لـه وان 

 . 456يأخذ منه ويحرز قدر ما يريد 
شــجار الجبــال أالاحتطــاب مــن  ويســوغ لكــائن مــن كــان مــن المســلمين 

 . 457معه جالمباحة ويملك الحطب بمجرد الاحتطاب أي ب
مـن   لـه  صـاحب لا ن يقطف فاكهة أو ثمراً ممـاأولكل واحدٍ كائناً من كان 
               والمراعي التي وفي الأودية  المباحة  الأشجار التي في الجبال 

 
 

 . 458لها  لا صاحب
                                                                                                                                                                      

 الأجمة : الشجر الملتف . والجمع ) أجم ( وجمع الجمع ) آجام ( انظر المصباح  - 454
والمدخل في التعريف بالفقه الإسـلامي / لمحمـد مصـطفى شـلبي  9ص  المنير / للفيومي

 .  399ص 
 وحاشية الدسوقي  2/71ونهاية المحتاج / للرملي  8/183انظر المغني / لابن قدامه  - 455

وحاشــية  6/193بــدائع الصــنائع / للكاســاني  2/284ومواهــب الجليــل / للحطــاب  2/80
 .  356رعية / لابن جزئ ص وقوانين الأحكام الش 2/325ابن عابدين 

 ( من مجلة الأحكام العدلية بتصرف . انظر شرح المجلة / سليم رستم 1256مادة ) - 456
 .  681باز اللبناني ص 

 ( من مجلة الأحكام العدلية بتصرف . انظر شرح المجلة / سليم رستم 1253مادة ) - 457
 .  680باز ص 

 صرف . انظر شرح المجلة / سليم رستم ( من مجلة الأحكام العدلية بت1259مادة ) - 458
 . 325. وانظر حاشية ابن عابدين ص  682باز ص 
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فهـو أحـق بـه ، ولا يحتـاج إلـى إذن الإمـام ولا  ومن سبق إلـى شـيء مـن هـذا
لـم يسـبق إليـه مسـلم فهـو أحـق  : ) من سبق إلى مـا إذن غيره؛لقول النبي 

 . 459به( 

                                                           
 .  8/183المغني / لابن قدامه  - 459
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 تملك النباتات الطبيعية في الأرض المملوكة .  المطلب الثاني :

إذا كانت النباتات الطبيعية من كلأ وغيره في أرض مملوكة فقد حصل 
 ء في ملكيتها . خلاف بين العلما
 . 461ورواية عند الحنابلة  460قول الشافعية  فالقول الأول :

شـجار إذا أوقولهم هو : إن مالـك الأرض يملـك النباتـات الطبيعيـة مـن كـلأ و 
نبتت في أرضه المملوكة وقالوا : إن حديث )) النـاس شـركاء فـي ثـلاث فـي 

ث هــو النابــت فــي الكــلأ والمــاء والنــار (( المــراد مــن الكــلأ الــوارد فــي الحــدي
 الأراضي المباحة التي لم تملك . 

، وقول  463، وأظهر الروايتين عند الحنابلة  462قول الحنفية  القول الثاني :
 . 464بعض المالكية 

وهــذا القــول هــو بالإباحــة ، فــالكلأ فــي الأرض المملوكــة ـ علــى هــذا القــول ـ 
صـل فيـه ليس ملكاً لصـاحب الأرض بـل مـن أخـذه صـار مالكـاً لـه ؛ لأن الأ

هـــو الإباحـــة لحـــديث " النـــاس شـــركاء فـــي ثـــلاث فـــي الكـــلأ والمـــاء والنـــار " 
والشركة العامة هي الإباحة إلا إذا قطعه مالك الأرض وأحرزه فيصير مالكاً 

 له لأنه استولى على مال مباح . 

                                                           
 .  1/431والمهذب / للشيرازي  5/350انظر نهاية المحتاج / للرملي  - 460
 قول أحمد في المسألة يخرج على الروايتين في الماء في الأرض المملوكة فالرواية  - 461

الأولــى إنــه ملــك لصــاحب الأرض والثانيــة إنــه لــيس ملكــه . انظــر المغنــي / لابــن قدامــه 
 .  365و  6/364والإنصاف / للمرداوي  6/146

 .  104ـ  102والخراج / لأبي يوسف ص  6/193انظر بدائع الصنائع  - 462
 .  365و  6/364والإنصاف / للمرداوي  6/146انظر المغني لابن قدامه  - 463
ن قال بهذا من المالكية أشهب رحمه الله انظر عقد الجواهر الثمينة/لابن شاس مم - 464

 .  30ـ  3/28 
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ـــو أراد أحـــد أن يـــدخل ملكـــه  حتشـــاش الكـــلأ فـــإذا كـــان يجـــده فـــي لا ول
ن كـــان لا يجـــده فيقـــال لصـــاحب موضـــع آخـــر لـــه أن يمنعـــه مـــن ا لـــدخول وا 

مـا أن تحـش بنفســك فتدفعـه إليـه وكــذا لا  الأرض إمـا أن تـأذن لـه بالــدخول وا 
 . 465يجوز بيعه لأن محل البيع مال مملوك 
جام أي بين الحشيش وهو النبات الذي وعند الحنابلة لا تفريق بين الكلأ والآ

 . 466ساق له وبين الأشجار  لا
وأمـــا  467نســـان مبـــاح عنـــدهم إفـــالكلأ النابـــت فـــي ملـــك ولكـــن الحنفيـــة فرقـــوا 

الأشجار النابتة بـلا غـرس فـي ملـك واحـد هـي ملكـه لـيس لآخـر أن يحتطـب 
 . 468منها إلا بإذنه فإن يفعل يكن ضامنا 

جـام المملوكـة فهـي في كتابـه " بـدائع الصـنائع " : وأمـا الآ 469قال الكاساني 
أجمـة رجـل إلا بإذنـه في حكم القصب والحطب فليس لأحد أن يحتطـب مـن 

ن لم   لأن الحطب والقصب مملوكان لصاحب الأجمة ينبتان على ملكه وا 
 

                                                           
 .  6/193انظر بدائع الصنائع / للكاساني  - 465
 .  6/365نصاف / للمرداوي انظر الإ - 466
من مجلة الأحكام العدلية بتصرف . والفطر أو الكمأة له حكم الكلأ كما فـي  1241مادة  - 467

ومجلـة الأحكـام معلـوم إنهـا  678انظر شرح المجلـة / السـليم رسـتم بـاز ص  1242مادة 
 .  103على المذهب الحنفي وانظر الخراج / لأبي يوسف ص 

 من مجلة الأحكام العدلية بتصرف . انظر شرح المجلة / لسليم رستم باز  1244مادة  - 468
  103وانظر الخراج / لأبي يوسف ص  678ص 

 أبو بكر بن مسعود علاء الدين وهو فقيه حنفي من أهل حلب وبها الكاساني : هو  - 469
هـ اشتهر بكتابـه ) بـدائع الصـنائع فـي ترتيـب الشـرائع ( فـي سـبع مجلـدات 587توفي عام 

 صول الدين ( . أوهو في الفقه الحنفي ومن مؤلفاته ) السلطان المبين في 
 2/70ركلي علام / للز والأ 1368انظر كشف الظنون / لحاجي خليفة ص  

o b e i k a n d l . c o m



 181 

المملوكـة لأن منفعـة  470يوجد منه الإنبـات أصـلًا بخـلاف الكـلأ فـي المـروج 
الأجمــة هــي القصــب والحطــب فكــان ذلــك مقصــوداً مــن ملــك الأجمــة فيملــك 

المقصـود هـو الزراعـة  بملكها فأما الكلأ فغير مقصود من المرج المملـوك بـل
نسان فليس له ذلك وهو ضـامن لمـا . ولو أن بقاراً رعى في أجمة مملوكة لإ

رعى وأفسد من القصب لما ذكرنـا إن منفعـة الأجمـة القصـب والحطـب وهمـا 
تـــلاف مـــال مملـــوك لصـــاحبه يوجـــب الضـــمان  مملوكـــان لصـــاحب الأجمـــة وا 

لملـك علـى مـا بينـا " بخلاف الكلأ في المروج لأنه يثبت علـى الإباحـة دون ا
 .هـ 1 471

هــذا هــو قــول الحنفيــة بــالتفريق بــين الأعشــاب والأشــجار وهــو مخــالف لقــول 
 الحنابلة كما تقدم . وهذا التفريق ليس له دليل قوي يستند إليه . 

 
وهــو المشــهور عنــد المالكيــة وهــو التفصــيل وخلاصــة قــولهم  القــول الثالــث :

 يلي :  المملوكة إلى ماكما أستخلصه من كتبهم هي تقسيم الأرض 
الأرض المملوكة المحوطة المحظرة بالحيطان من بساتين وجنائن وما  ـ  1

حماه مالكه وتركه للرعي فهذه الأراضي هو أحق بنباتها وله المنع من 
 أخذه . 

لــيس كمــا تقــدم ممـا لــم يحوطــه مــن الجنـائن ولــم يحمــه للرعــي وهــي  مـا ـ2 
غناء عنهـــا ويطلقـــون علـــى هـــذه الأراضـــي التـــي تـــرك زراعتهـــا إمـــا اســـت

مــا تــرك زراعتهــا لعــدم صــلاحيتها للزراعــة  ،472 الفحــوصالأراضــي  وا 

                                                           
 المروج : جمع المرج وهو الأرض ذات النبات والمرعى ) انظر المصباح المنير /  - 470

 ( .  293للفيومي ص 
  103وانظر الخراج / لأبي يوسف ص  6/194بدائع الصنائع / للكاساني  _ 471
 .  2/80انظر حاشية الدسوقي  - 472
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ومثلهـــا المســـرح مـــن أرض  473 العفـــاءويطلقـــون علـــى هـــذه الأراضـــي 
فهــذه الأراضــي لــيس لــه المنــع مــن كلأهــا ، ولا  شــبه ذلــكأقريبــة ومــا 

ل يمنع أحـداً مـن فضـل حاجتـه إلا أن يضـره أحـد بدابتـه أو ماشـيته مثـ
أن يكـــون الكـــلأ فـــي أرض وحواليـــه زرع فـــلا يوصـــل إليـــه إلا بضـــرر 

 . 474زرعه ، فلمالك الأرض المنع حينها للضرر 
  

هـــذا هـــو قـــول المالكيـــة علـــى تفصـــيلات وخلافـــات فرعيـــة لـــديهم ولكـــن هـــذا 
 . كما تيسر لي والله أعلم . 475خلاصة قولهم 

 
وذلــــك لأن فيــــه  والــــراجح مــــن هــــذه الأقــــوال عنــــدي والله أعلــــم قــــول المالكيــــة

 تفصيلًا حسناً وجمعاً بين الأدلة . 
 

فقـــد وردت الأدلـــة علـــى أن المســـلمين شـــركاء فـــي الكـــلأ يســـعهم الشـــجر وقـــد 
 … حصل الاتفاق على أن من أحرز شيئاً منه فقد ملكه 

والإحـــراز أو الاســـتيلاء يكـــون حقيقـــاً بوضـــع اليـــد حقيقـــة بـــالقطع والجمـــع . 
لمطـر أو جمـع ثمـر سـاقط مـن الشـجر كمـا وحكمياً كوضـع إنـاء لجمـع مـاء ا
 سبق في مطلب حيازة المباح . 

                                                           
 .  30و  3/29بن شاس وعقد الجواهر الثمينة / لا 2/80انظر حاشية الدسوقي  - 473
 . 30انظر عقد الجواهر الثمينة / لابن شاس ص  - 474
 30ــ3/28وعقد الجواهر الثمينة / لابن شاس  2/80لقول المالكية انظر حاشية الدسوقي  - 475

.  356وقوانين الأحكام الشرعية / لابن جرئ ص  18و  6/17كليل / للمواق والتاج والإ
وضـوابط  106لملكية الخاصة / لعبد الله المصـلح ص وانظر ا 195و  6/190والمدونة 

والملكيــة / لعبــد الســلام  32و  31الملكيــة فــي الفقــه الإســلامي / لعــدنان التركمــاني ص 
 .  362ـ  1/355والأموال المباحة / لعبد الله الرشيد  371و  1/369العبادي 
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وعلى هذا فمن حوط أرضـه المملوكـة وحماهـا فمـا أشـبهه بوضـع إنـاء لجمـع 

 ماء المطر فتحويط الأرض إحراز حكمي لما فيها . 
 

وفي هـذا القـول تطبيـق للأدلـة العامـة التـي وردت فـي شـأن النباتـات المباحـة 
 ة من أحرز شيئاً مباحاً ملكه . هذا ما أراه والله أعلم . وهو تطبيق لقاعد
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 … أحكام الحمى  المطلب الثالث :

دلته في فصل أالتعريف بالحمى في اللغة والاصطلاح وبيان  سبق
 التعريف بصور التملك في مبحث الحمى فلا حاجة لتكرار ذلك . 

لله ولرسـوله(( : )) لا حمـى إلا  وسبق بيان الحمـى المنهـي عنـه فـي قولـه 
الحمى للمصـلحة العامـة  ن للأئمة من بعد الرسول أن الراجح أوسلف  476

 للمصلحة .  كما حمى الرسول 
 

 وقد ذكر الفقهاء شروطاً للحمى وهذه الشروط هي : 
 أن يكون الحامي هو الإمام أو نائبه فليس لآحاد الناس أن يحمي . ـ 1
لمصلحة المسلمين كمرعى خيل  أن يكون ذلك الحمى محتاجاً إليه أي ـ 2

 المجاهدين وماشية الصدقة . 
أن يكون ذلك قليلا لا يضيق على الناس بل يكـون فاضـلًا عـن منـافع  ـ 3

 المجاورين له . 
أن يكون فـي المواضـع المباحـة التـي لاعمـارة فيهـا بـزرع ولابنـاء ولـيس  ـ 4

 . 477فيها حق خاص لأحد 
 

فهــــو يكــــون لمرعــــى خيــــل  والحمــــى يكــــون لمنــــافع عديــــدة كمــــا ســــلف 
 المجاهدين وماشية الصدقة وماشية الضعيف من الناس ودابة ابن السبيل 

 
                                                           

 . 63سبق تخريج الحديث في مطلب أدلة الحمى ص  - 476
 .  6/4الجليل / للحطاب  انظر مواهب - 477

حياء الأراضي الموات في الإسلام / لعاطف أبو زيد ص    . 106و  105وا 

o b e i k a n d l . c o m



 185 

 . 478الضوال من الماشية وما أشبه ذلك  و
والحمى قد يجعله ولي الأمر خاصاً بالمسـلمين دون أهـل الذمـة ، وقـد يكـون 

 خاصاً بفقراء المسلمين دون أغنيائهم . 
بأهــل الذمــة دون المســلمين أو بالأغنيــاء  ولا يجــوز أن يكــون الحمــى خاصــاً 

. فإن المسلمين أولى بالعناية من الذميين ، وفقراء المسـلمين 479دون الفقراء 
أولـى بـالحمى مـن أجلهــم مـن الأغنيـاء . كمـا ورد فــي الأثـر عـن عمـر وأمــره 

 . 480لمولاه بإدخال ماشية الضعيف دون ماشية الغني 
ذا حمــى ولــي الأمــر أرضــاً فقــد ذكــر ا  لفقهــاء إنــه يحــرم علــى الإمــام وا 

وغيـــره مـــن الـــولاة أن يأخـــذ مـــن أصـــحاب المواشـــي عوضـــاً عـــن الرعـــي فـــي 
 . 481الحمى بلا خلاف 

هذا هو الأصل وذلك إن النـاس شـركاء فـي الكـلأ فـإذا حصـل الحمـى ؛ فـإن 
الحمــى يكــون لمصــلحة معينــة كخيــل المجاهــدين وماشــية الصــدقة فــإذا انتفــع 

 وجه في الأصل لأخذ عوض منه . بها من كان له الحمى فلا 
ولا عــن أحــد مــن الخلفــاء الــذين وقــع مــنهم الحمــى  ولــم يثبــت عــن الرســول 

بهـذا           أنهم أخذوا شيئاً على سبيل التعويض ممن أبيح لهم الانتفاع 
 . 482الحق 

                                                           

 293ـ 290انظر تطور نظام ملكية الأراضي في الاسلام/لمحمد على نصر الله ص  - 478
 وتطور نظام ملكية الأراضي في  713انظر الأحكام السلطانية / للماوردي ص  - 479

 .  892نصر الله ص  الاسلام / لمحمد على
 63سبق تخريجه في مطلب أدلة الحمى ص  - 480
 . 023والأحكام السلطانية / للماوردي ص  2/863انظر مغني المحتاج / للشربيني  - 481
  1/673انظر الأموال المباحة / لعبد الله الرشيد  - 482
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ومن المسائل التي يجدر بنا الإشارة إليها في موضوع أحكام الحمى نوع من 
وضع الحمى يختلف فقد يكون حمـى تشـرف عليـه الدولـة الحمى الخاص ؛ ف

 ويكون لمرعى خيل المجاهدين وماشية الصدقة ونحو ذلك كما سبق. 
وهنـاك حمـى آخـر يكــون لجماعـة معينـة ، كأهـل قريــة معينـة أو قبيلـة معينــة 
فيكـــون لهـــم نـــوع مـــن الاختصـــاص بمـــا حـــول قـــريتهم مـــن المرعـــى وفـــي هـــذا 

 مصلحة ودفع للمشقة عنهم . 
 بو يوسف رحمه الله في كتابه الخراج : أفي هذا الموضوع يقول و 

ــذين تكــون لهــم هــذه المــروج وفــي ملكهــم  ــو لــم يكــن لأهــل هــذه القريــة ال " ول
موضـع مسـرح ومرعــى لـدوابهم ومواشــيهم غيـر هــذه المـروج ، كمــا لأهـل كــل 
قرية من قرى السهل والجبل ، فإن لكل قرية من قرى السهل والجبـل موضـع 

مرعـــى ومحتطـــب فـــي أيـــديهم وينســـب إلـــيهم وترعـــى فيـــه مواشـــيهم مســـرح و 
ودوابهـــم ويحتطبـــون منـــه ، وكـــانوا متـــى أذنـــوا للنـــاس فـــي رعـــي تلـــك المـــروج 
والاحتطاب منها وأضر ذلك بهم وبمواشيهم ودوابهم كـان لهـم أن يمنعـوا كـل 
ن كـــان لهـــم مرعـــى وموضـــع  مـــن أراد أن يرعـــى فيهـــا أو يحتطـــب منهـــا ، وا 

لــيس لــه مالــك فإنــه لا ينبغــي لهــم ولا يحــل لهــم أن يمنعــوا احتطــاب حــولهم 
 . 483الاحتطاب والرعي من الناس 

حول قريتهم لمرعى دوابهم إذا احتاجوا إليـه  ن يحموا ماأفلأهل القرية  
ولهــم أن يمنعــوا غيــرهم إلا إذا اضــطر الآخــرون إلــى هــذا المرعــى فحينهــا لا 

المرعــى وكــان لهــم مرعــى  يجــوز مــنعهم وكــذلك إذا اســتغنى أهــل القريــة عــن
 آخر حولهم فلا يجوز لهم أن يمنعوا عن مرعى قد وجدوا غنية عنه . 

                                                           
ونظــــر ملكيــــة الأرض / لمحمــــد الســــميح  ص   501-201الخــــراج / لأبــــي يوســــف ص  - 483

 . 472و تطور نظام ملكية الأراضي / لمحمد علي نصر الله ص   441و  341
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حـول قـريتهم إذا كـان  ومما يدل على أن لأهل القرية أن يختصـوا بمرعـى مـا
 لهم به حاجة ولم يكن في الآخرين حاجة إليه . 

إنه حمـى لأهـل جـرش حـين قـدموا  ورد عن الرسول  مما يدل على ذلك ما
حـول قـريتهم علـى أعـلام معلومـة حماهـا  عليه وأعلنوا إسلامهم فحمى لهم ما

للفرس وللراحلة ولبقرة الحرث فمن رعاهـا مـن النـاس سـوى ذلـك فمالـه سـحت 
484 . 

 فهذا حمى لجماعة من الناس لتحقيق المصلحة . 
ورد في الأثر عن عمر رضـي الله عنـه  ومما يمكن الاستدلال به في هذا ما

م أرضا فـي دمشـق لمـربط خـيلهم فأعطـاهم طائفـة منهـا فزرعوهـا فقد سأله قو 
 . 485فانتزعها منهم وأغرمهم لما زرعوا فيها 

ن أوهــذا مــن إقطــاع الإرفــاق وســلف فــي مبحــث المقارنــة بــين صــور التملــك 
ورد فـي شـان الحمـى  الحمى الخاص مـن قبيـل إقطـاع الإرفـاق ومـن ذلـك مـا

عــين لتحقيــق المصــلحة وهــو مــن لفــرد معــين فقــد يكــون الحمــى خاصــاً لفــرد م
ن رجــلًا أورد فــي الحــديث  قبيــل إقطــاع الإرفــاق كمــا أســلفنا . فمــن ذلــك مــا

 رسول إن لي نحلًا قال : أد العشر  فقال : يا جاء إلى النبي 
 . 486جبلها . فحماه له  قال : فاحم إذاً 

ــا الوقــوف عنــدها مســألة عقوبــة المعتــدي  ومــن أحكــام الحمــى التــي يجــدر بن
لحمى وقد وردت أحاديث وآثار متعددة في ذلك ولكنها وردت في حرم على ا

أن ســعد بــن أبــي وقــاص رضــي الله عنــه  الصــحيحة المدينــة فمــن الأحاديــث

                                                           
 . 1/833والطبقات الكبرى / لابن سعد  4/031و  3/131انظر تاريخ الطبري  - 484
 . 95سبق تخريجه في مبحث المقارنة بين صور التملك ص  - 485
  95سبق تخريجه في مبحث المقارنة بين صور التملك ص  - 486
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فلمــا  487ركــب إلــى قصــره بــالعقيق فوجــد عبــداً يقطــع شــجراً أو يخبطــه فســلبه 
هل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ مـن أ رجع سعد جاءه 

ــــه رســــول الله غلا ــــال : معــــاذ الله أن أرد شــــيئاً نفلني بــــى أن يــــرد أو  مهــــم فق
 . 488عليهم

ذا حمــى الأئمــة للمصــلحة فلهــم المنــع مــن  ولكــن هــذا فــي حمــى المدينــة ، وا 
ولكن هل لهم العقوبة ؟ قال الشافعي رحمـه الله : )  489التعدي على الحمى 

                                                           
عليــه ممــا عــدا الســاتر لعورتــه زجــراً لــه عــن العــود لمثلــه فيســلب الصــائد  خــذ مــاســلبه أي أ - 487

 وقاطع الشجر والكلأ كما يسلب القتيل من الكفار سلاحه . 
 وقيــل : يعطــى المعتــدي علــى الحمــى المســلوب إزاراً يســتر بــه عورتــه فــإذا قــدر علــى مــا 

صـوبه النـووي . وفـي هـذا يستر عورته و  يستر عورته أخذ منه . والمختار أن يترك له ما
الموضوع عمومـاً آثـار متعـددة وخلافـات تفصـيلية للفقهـاء لـيس هـذا موضـع بسـطها انظـر 

 .  110ـ  2/105وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى / السمهودي 
 في كتاب الحج باب تحريم المدينة وصيدها  4/311أخرجه مسلم في صحيحه  - 488

 وشجرها والدعاء لها . 
اديث وآثـار أخـرى كثيـرة بهـذا المعنـى منهـا روايـات مختلفـة لحـديث سـعد بـن وقد وردت أح

بـــي وقـــاص وجـــد جاريـــة لعاصـــية الســـلمية تقطـــع الحمـــى أأبـــي وقـــاص منهـــا أن ســـعد بـــن 
فضـــربها وســـلبها شـــملة لهـــا وفأســـاً كانـــت معهـــا فـــدخلت عاصـــية الســـلمية إلـــى عمـــر بـــن 

بـــا إســـحاق شـــملتها أيهـــا يـــا الخطـــاب رضـــي الله عنـــه فاســـتعدت علـــى ســـعد فقـــال : اردد إل
سمعته  صلى الله عليه وسلمسها فقال : لا والله لا أرد إليها غنيمة غنمنيها رسول الله أوف

ســها مســحاة فمــا زال أيقــول " مــن وجــدتموه يقطــع الحمــى فاضــربوه واســلبوه " واتخــذ مــن ف
ال لغـلام رواه الجنـدي أن عمـر رضـي الله عنـه قـ يعمل بها حتى لقي الله . ومن الآثار ما

قدامـــه بـــن مظعـــون : أنـــت علـــى هـــؤلاء الحطـــابين فمـــن وجدتـــه احتطـــب فيمـــا بـــين لابتـــي 
المدينــــة فلــــك فاســــه وحبلــــه قــــال : وثوبــــاه قــــال عمــــر : ذلــــك كثيــــر انظــــر وفــــاء الوفــــاء / 

 .  110ـ1/105للسمهودي 
 وكان الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يضعون العمال للإشراف على  - 489

كبيرة ولهم سلطة قويـة فـي المنـع  ةحمى ومنع التعدي عليه وكان هؤلاء العمال لهم منزلال
 .  1099ـ  3/1085. انظر وفاء الوفاء / للسمهودي 
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كثــر مــن أن ومــا أحــدث مــن حمــى فرعــاه أحــد لــم يكــن عليــه فــي رعيتــه شــئ أ
 . 490يمنع رعيته ، فأما غرم وعقوبة فلا أعلمه عليه ( 

فهــذا هــو قــول الشــافعية أنــه ينبغــي للــوالي إذا حمــى أن يجعــل للحمــى حافظــاً 
يمنع أهل القوة من الرعي فيه ، ويأذن للضعيف والعاجز فإن دخله أحـد مـن 

 . 491غرم عليه ولا تعزيز أهل القوة ورعى منع ولا
كثيـر مـن الفقهـاء مـن المالكيـة والحنابلـة وغيـرهم  ولكن خالف فـي هـذا 

 .  492مام يعزر فذكروا أن من أخذ شيئاً مما حمى الإ
فمن بلغه النهي وتعدى بعد ذلك ورعى في الحمـى فللإمـام أن يعـزره بـالزجر 

 .493أو الـتهديد فإن تكررت المخالفة فيعزره بالضرب
علــى الحمــى وهــذا مــن وهــذا هــو الــراجح والله أعلــم فللإمــام تعزيــز مــن تعــدى 
المصــالح العامــة ؛ فــإن  السياســة الشــرعية ومــن ســلطة ولــي الأمــر فــي رعايــة

ولــي الأمــر إذا كــان لــه وضــع الحمــى فلابــد مــن عقوبــات لمنــع التعــدي علــى 
 الحمى . والله أعلم .

وهذا ما أردنـا ذكـره فـي أحكـام الحمـى . وأحكـام الحمـى كثيـرة متشـعبة ولكننـا 
 ئله وأحكامه ولعل فيها كفاية والحمد لله . برز مساأاقتصرنا على 

                                                           
 .  3/05الأم / للشافعي  - 490
 .  2/963انظر مغني المحتاج / للشربيني  - 491
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  تملك الثروة النباتية الطبيعية في النظام . المبحث الثاني :
 نظام الغابات والمراعي  المطلب الأول :
 التعريف بالنظام  الفرع الأول :

تعد الغابات والمراعي ثروة طبيعية كبرى ، ولهذا لابد من وضع  
 .  ثروات الكبرى تنظيمات للانتفاع من هذه ال

هــــ أساســـاً نظاميـــاً فـــي  1398ويعـــد نظـــام الغابـــات والمراعـــي الصـــادر عـــام 
 المملكة العربية السعودية . 

بنـــاء علـــى   هــــ3/5/1398وتـــاريخ  22وقـــد صـــدر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم م/
هـ ونشر بجريدة أم القرى 18/4/1398وتاريخ  392قرار مجلس الوزراء رقم 

هــ وقـد احتـوى هـذا النظـام علـى 4/11/1398ريخ وتـا 2743في عددها رقـم 
 مادة .  25

ـــه  علـــى أن وزيـــر الزراعـــة  32وقـــد نـــص نظـــام الغابـــات والمراعـــي فـــي مادت
والميـاه يصـدر اللـوائح التنفيذيـة لهـذا النظـام وقـد صـدرت بقـرار وزيـر الزراعـة 

هـ واحتوت هذه اللائحـة التنفيذيـة 27/10/1399وتاريخ  34931والمياه رقم 
 مادة .  21على 
وقبل الخـوض فـي التفاصـيل البـارزة لهـذا النظـام لابـد مـن إيـراد المـادة  

الأولى من نظام الغابـات والمراعـي وتحتـوي علـى كلمـات تعريفيـة وقـد أوردنـا 
طرفــاً منهــا فــي مطلــب التعريــف بــالثروة النباتيــة الطبيعيــة ، ولابــد مــن إيرادهــا 

 عريفات التالية : هنا كاملة . فقد نصت المادة الأولى على الت
 مجموعة الأشجار والشجيرات والأعشاب والكائنات الحية الغابة : 

المختلفــة الموجــودة علــى مســاحة مــن الأرض لا تقــل عــن عشــرة آلاف متــر 
 مربع تكون الأشجار فيها العنصر الغالب . 

o b e i k a n d l . c o m



 191 

كــل شــجرة ناميــة علــى أرض الغابــة ولهــا ســاق خشــبي ارتفــع شــجرة الغابــة :
سة أمتار فأكثر سواء كانت نابتـة طبيعيـا أو مغروسـة عن سطح الأرض خم
 في أرض الغابة . 

كل نبتة نامية على أرض الغابـة ويبلـغ ارتفاعهـا مـن نصـف  شجيرة الغابة :
 متر إلى خمسة أمتار . 

كـــل أرض نبـــت عليهـــا أي نـــوع مـــن أشـــجار أو شـــجيرات أو أرض الغابـــة : 
 سة . أعشاب الغابات سواء كانت نابتة طبيعيا أو مغرو 

 تعني وزارة الزراعة والمياه .  الوزارة :
 كل غابة يختص بالانتفاع بها قرية أو عدة قرى . الغابات القروية : 
ــات الخاصــة : هــي الغابــة المملوكــة لشــخص أو أشــخاص حقيقيــين أو  الغاب

 اعتباريين . 
هــي الأراضــي المغطــاة كليــاً أو جزئيــاً بنباتــات محليــة المراعــي الطبيعيــة : 

ة طبيعيـــاً وصـــالحة للرعـــي وتغذيـــة الحيوانـــات ســـواء كانـــت حشـــائش أو ناميـــ
 . 494أعشاب أو شجيرات أو أشجار 

وبخصــوص الغابــات العامــة فقــد بينــت المــادة الخامســة مــن اللائحــة التنفيذيــة 
مـــن  المقصـــود بهـــا فـــذكرت أن كـــل غابـــة ليســـت مـــن الغابـــات الخاصـــة ولا

 والمراعي تعتبر من الغاباتالغابات القروية وفقاً لأحكام نظام الغابات 
العامة وتكون تحـت الإشـراف والإدارة المباشـرة مـن قبـل وزارة الزراعـة والميـاه 

495 . 
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 .  22انظر نظام الغابات والمراعي ولائحته التنفيذية / مطابع الحكومة ص  - 495

o b e i k a n d l . c o m



 192 

 الملكية والإشراف على المراعي والغابات العامة والقروية .  الفرع الثاني :
نصــــت المــــادة الثانيــــة مــــن نظــــام الغابــــات والمراعــــي علــــى اختصــــاص وزارة 

شــراف علـــى المراعــي والغابـــات القرويــة والغابـــات العامـــة الزراعــة والميـــاه بالإ
 . 496وتنظيم استثمارها والمحافظة عليها 

كما نصت المادة الخامسـة مـن نظـام الغابـات والمراعـي علـى مـايلي : تعتبـر 
صــدار إأراضــي المراعــي أراضــي عامــة مملوكــة للدولــة ، وللــوزارة الحــق فــي 

 .النظم الكفيلة بحسن استغلالها وصيانتها 
ونصــت المــادة الثالثــة مــن النظــام علــى صــلاحيات وزيــر الزراعــة والميــاه أو 

يلـــي : لـــوزير الزراعـــة والميـــاه أو مـــن يفوضـــه  مـــن يفوضـــه فنصـــت علـــى مـــا
صـــلاحية تحديـــد أراضـــي الغابـــات العامـــة والقرويـــة التـــي يحظـــر ارتيادهـــا أو 

ليمـــات الاســـتفادة منهـــا والمراعـــي والغابـــات التـــي يمكـــن اســـتثمارها ويحـــدد بتع
 . 497يصدرها طرق استثمار أراضي المراعي والغابات وكيفية الاستفادة منها

ونصـــت المـــادة الثالثـــة مـــن اللائحــــة التنفيذيـــة علـــى تفـــويض وزيـــر الزراعــــة 
يلـي :  لمديري المديريات ومن ينوب عـنهم كـل فـي منطقتـه فنصـت علـى مـا
 لمراعـــــي يمثـــــل وزارة الزراعـــــة والميـــــاه فـــــي تطبيـــــق أحكـــــام نظـــــام الغابـــــات وا
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ولائحته التنفيذية مديرو المديريات والفروع ومن ينوب عـنهم كـل فـي منطقتـه 

 . 498وفقاً للقرارات والتعليمات التي تصدر إليهم من الوزارة بهذا الشأن 
وقد نصت المـادة الرابعـة مـن نظـام الغابـات والمراعـي علـى أن للـوزارة تعيـين 

تراه لازماً لحماية هذه الغابات  ماحراس للغابات العامة أو القروية في حدود 
499 . 

ومن عناية الدولة بالغابات نصت المادة السادسة من النظام على أن للـوزارة 
تشـــجير أراضـــي الغابـــات العامـــة والغابـــات القرويـــة التـــي تـــرى مصـــلحة فـــي 

 . 500تشجيرها 
والشـــجرة المغروســـة يكـــون لهـــا حكـــم الشـــجرة الطبيعيـــة كمـــا ورد فـــي المـــادة 

 النظام وكما سلف في مطلب التعريف بالثروة النباتية الطبيعية. الأولى من 
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 المراعي والغابات الخاصة .  الفرع الثالث :

سلف في المادة الأولى التعريف بالغابة الخاصة وأنها الغابة المملوكة 
ن الغابة إذا ألشخص أو أشخاص حقيقيين أو اعتباريين . ومعنى هذا 

 ة تابعة للملك وتكون تابعة لصاحب الأرض. كانت في أرض مملوكة فالغاب
بــل إن الــوزارة تقــدم خــدمات مســاندة لأصــحاب الغابــات الخاصــة فقــد نصــت 
المـــادة الثامنـــة مـــن نظـــام الغابـــات والمراعـــي علـــى أن الـــوزارة تقـــدم الخـــدمات 

 . 501الفنية والإرشادية لأصحاب الغابات الخاصة في حدود إمكاناتها 
اللائحــــة التنفيذيــــة ذلــــك فبينــــت أن الــــوزارة تقــــدم وبينــــت المــــادة العاشــــرة مــــن 

الخدمات الفنية والإرشـادية لأصـحاب الغابـات الخاصـة فـي حـدود إمكانياتهـا 
وتشــمل تلــك الخــدمات والإرشــادات أفضــل أســاليب التشــجير والإدارة والتنميــة 

 . 502والاستثمار والري والتصنيع وأمثال ذلك 
ف عليها وتبعيتهـا لـلأرض المملوكـة ومثل الغابات في أحكام ملكيتها والإشرا

المراعــي الطبيعيــة فقــد بينــت المــادة السادســة عشــرة مــن اللائحــة التنفيذيــة أن 
المراعــــي الطبيعيــــة تخضــــع مــــن حيــــث الإشــــراف والحمايــــة والمراقبــــة لــــنفس 

 . 503الأحكام التي تخضع لها الغابات وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية 
 يلي :  ما ونصت المادة الخامسة عشرة على
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ـــل القـــرى أو  ـــى حمايتهـــا مـــن قب ـــة المتعـــارف عل يعتبـــر مـــن المراعـــي الطبيعي
العشائر أو الهيئـات أو المؤسسـات دون أن يكـون للقـائم بحمايتهـا صـك يفيـد 

 . 504التملك أو حق من حقوق الاختصاص عليها 
ومعنى هذا إذا كانت المراعي المتعـارف علـى حمايتهـا للقـائم بحمايتهـا صـك 

 ملك فهي ملك له . يفيد الت
وأما إذا لم يكن هناك صك يفيد التملك أو حق من حقـوق الاختصـاص فـإن 
المراعــي حينهــا تكــون مــن المراعــي الطبيعيــة التــي تخــتص الــوزارة بالإشــراف 

 عليها . 
شـــارت إليـــه المـــادة أويجـــدر بنـــا الإشـــارة إلـــى حمـــى القـــرى أو العشـــائر الـــذي 

كــان معمــولًا بــه فــي منــاطق متعــددة ( مــن اللائحــة التنفيذيــة وهــو عــرف 15)
 يكون بحمى القرى الذي سبقت الإشارة إليه في الفقه .  وهو أشبه ما

يمكــن  وحمــى القــرى أو العشــائر كــان معمــولًا بــه فــي منــاطق متعــددة وهــو مــا
كـان يمنـع  تسميته بالحمى التقليـدي وهـو أنـواع متعـددة فمـن هـذه الأحميـة مـا

مع الأعشاب على أن يكون ذلـك فـي مواسـم فيه الرعي مطلقاً ويسمح فيه بج
 محددة أو في أوقات الجدب . 

ومنها أحمية يسمح فيها بالرعي في مواسم خاصة أو لأنواع محددة كالأبقـار 
مــثلًا وتمنــع الأغنــام والجمــال ومنهــا أحميــة لنحــل العســل ثــم ترعاهــا الماشــية 

لغربيــــة تنتشــــر هــــذه الأحميــــة المتقدمــــة فــــي المنــــاطق ا بعــــد ذلــــك وأكثــــر مــــا
 والجنوبية الغربية . 

ومــن الأحميــة أحميــة مخصصــة لجمــال وخيــول الهيئــات الحكوميــة كــالجيش 
 والشرطة ونحوها . 
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ومن الأحمية أحمية تخصـص لقبيلـة أو قريـة أو أكثـر وتسـمى الـديرة وكانـت 
 تسبب كثيراً من الصراعات والحروب القبلية . 

ر أو الطلـح أو الغضـى ومن الأحمية أحميـة لأشـجار خاصـة كأشـجار العرعـ
ميعــاً ولا يقطــع مــن أشــجارها شــئ إلا إذا جوهــذه الأحميــة تكــون لأهــل القريــة 

دعت الحاجة إلى ذلـك عنـد حـدوث نكبـة أو للمنفعـة العامـة كبنـاء مسـجد أو 
 مدرسة وفي هذه الحالات يمكن قطع العدد الكافي من الأشجار . 

حميــة تيســيراً علــى هـــ أمــر ملكــي بمنــع الأ 5/4/1373وقــد صــدر فــي تــاريخ 
 الرعية . 

وبعد استفسارات عن الأحمية الخاصة أوضح خطاب من الأمير فيصـل بـن 
هــ أن المقصـود بمنـع الأحميـة هـو الأحميـة 18/8/1373عبد العزيز بتـاريخ 

الحكوميــة التــي كانــت تحميهــا الإمــارات والهيئــات الحكوميــة ولا يشــمل ذلــك 
 . 505الأحمية الخاصة 

هــ أنهـى هـذه الأحميـة  1398غابـات والمراعـي فـي عـام ولكن صدور نظام ال
 الخاصة . 

وهذا هو المقصود بالمراعي المتعارف على حمايتها التي أشارت إليها المادة 
( مــن اللائحــة التنفيذيــة . وقــد تبــين لنــا ممــا تقــدم أن هــذه المراعــي مــن 15)

 ضمن المراعي الطبيعية التي تشرف عليها الوزارة كما أسلفنا . 
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 استثمار الغابات .  الفرع الرابع :
نصـت المــادة التاســعة مــن نظــام الغابــات والمراعــي علــى أنــه يجــب علــى كــل 
ـــات العامـــة أو  شـــخص أو جماعـــة ترغـــب فـــي اســـتثمار أي مـــن إنتـــاج الغاب
القروية الحصول على ترخيص بـذلك مـن الـوزارة ولهـا حـق رفـض الطلـب أو 

 . 506العامة  يخدم المصلحة وضع قيود عليه في إطار ما
وبينت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية المقصود باستثمار الغابات فذكرت 

يـة مــادة ثابتــة أو منقولــة توجــد فيهــا أو بأأنـه يعتبــر اســتثماراً للغابــة التصــرف 
تحويلهـــــا أو تحويرهـــــا أو إتلافهـــــا أو نقلهـــــا إلـــــى خارجهـــــا كالخشـــــب والفحـــــم 

غصــان والأعشــاب لبــذور والأزهــار والأوالحطــب والزيــوت والأوراق والثمــار وا
والحشـائش وقشــور الأشـجار واللحــاء والجــذور والأليـاف والقصــب والحيوانــات 

 . 507تنتجه الغابة أو يعيش فيها  والكائنات الحية الدقيقة والتراب وجميع ما
 

( على أنـه يجـب علـى كـل مـن يتـولى نقـل أي شـيء مـن 10ونصت المادة )
 صريح بذلك من ممثل الوزارة . نتاج الغابات الحصول على تإ

(   علــى مــن يتــولى 10( علــى أنــه يســري حكــم المــادة )11ونصــت المــادة )
 . 508نقل نتاج الغابات الخاصة 

 
 ن الغابات الخاصة مملوكة لأصحابها ولكن نقل نتاجها يحتاج أومعنى هذا 

إلــى الحصــول علــى تــرخيص بــذلك مــن الــوزارة . وهــذا مــن تنظــيم الاســتفادة. 
نصــت المــادة الســابعة عليــه فقــد نصــت علــى أنــه  تثمار الغابــات مــاومــن اســ
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ــــات الفائضــــة عــــن حاجتهــــا  ــــزود الأهــــالي بشــــتلات الغاب ــــوزارة أن ت يجــــوز لل
 . 509لتشجير أراضيهم الخاصة مجاناً وفقاً للشروط والتعليمات التي تصدرها
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 المحظورات  الفرع الخامس :

بدون الحصول علـى التـرخيص نصت المادة الثانية عشرة على أنه لا يجوز 
يــــة شــــجرة أو شــــجيرة أو أالمنصــــوص عليــــه قطــــع أو اقــــتلاع أو الإضــــرار ب

أعشــاب مــن الغابــات العامــة أو القرويــة أو حرقهــا أو نقلهــا أو تجريــدها مــن 
  قشورها أو أوراقها أو أي جزء منها .

نصــت عليــه الفقــرة )أ( مــن المــادة الثانيــة عشــرة ونصــت الفقــرة )ب(  هــذا مــا
أنه لا يجوز إقامة المنشآت الثابتة في مناطق الغابات العامة والغابـات  على

القروية إلا بتصريح مـن الـوزارة كمـا لا يجـوز إشـعال النـار أو اسـتعمالها فـي 
هــــذه المنــــاطق إلا لأغــــراض الطــــبخ والتدفئــــة مــــع اتخــــاذ كافــــة الاحتياطــــات 

ثـة عشـرة علـى ونصـت المـادة الثال510والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحرائق 
 يجوز الرعي في مناطق الغابات الآتية :  أنه لا

ـــم يمـــض علـــى تشـــجيرها عشـــر  أ ـ فـــي أراضـــي الغابـــات المشـــجرة التـــي ل
 سنوات . 

في الغابات التي جرى فيها حريق ولـم يمـض عليهـا عشـر سـنوات مـن  ب ـ
 تاريخ نشوب الحريق . 

علــى قطعهــا  فــي أراضــي الغابــات المســتثمرة بــالقطع الكلــي ولــم يمــض ج ـ
 خمس عشرة سنة . 

في الأماكن الأخرى التي ترى الوزارة ضرورة منـع الرعـي فيهـا لصـيانة  د ـ
 . 511الغابات أو إجراء دراسات على الغطاء النباتي 
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وقد بينت المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية أنه لأجـل ضـمان حسـن 
 ما يأتي : استغلال المراعي وصيانتها وتنميتها يجب التقيد ب

 
نساني ) رعي ـ حش نباتات ـ قطع أشجار ـ نقل أتربـة إيمنع أي نشاط  ـ 1

ـــة …  ـــة علمي ـــوزارة أو أي هيئ ـــخ ( داخـــل المســـيجات التـــي تقيمهـــا ال ال
 أخرى بغرض إجراء التجارب والدراسات العلمية المختلفة . 

 
 يمنع الرعي كليا ولفترات زمنية محددة في المناطق التالية :  ـ 2

 المسيجات التي تنشئها الوزارة للأغراض المختلفة .  ـأ 
 مناطق الرعي المتدهورة .  ب ـ
المنـــــاطق التـــــي تقـــــوم الـــــوزارة بإعـــــادة زراعتهـــــا ببـــــذور المراعـــــي  ج ـ

والأشجار . وعلى الفنيين بالوزارة وفروعهـا تحديـد هـذه المنـاطق 
 وتحديد المدة اللازمة لمنع الرعي خلالها . 

 
كليـاً فـي المنـاطق التـي تـرى الـوزارة حمايتهـا لتكـون بمثابـة يمنع الرعي  ـ 3

 . 512احتياطي للأعلاف الخضراء لمواجهة سنوات الجفاف والقحط 
 

التـي نـص النظـام علـى منـع الرعـي فيهـا للمحافظـة علـى  هـي المنـاطق  هذه
 المراعي الطبيعية . 

 
تجـاوز والعنايـة بـالمراعي لا تتوقـف عنـد منـع الرعـي فـي منـاطق محـددة بـل ت

( من اللائحة التنفيذيـة أنـه علـى الجهـات الفنيـة 17ذلك . فقد نصت المادة )
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ـــة الأخـــرى تحديـــد نظـــام الرعـــي  ـــالوزارة وفروعهـــا بالتعـــاون مـــع أجهـــزة الدول ب
المناسب لكـل منطقـة وتطبيقـه بمـا يضـمن صـيانة المراعـي المنطقـة وتنميتهـا 

لمرعـــى المثلـــى لكـــل وعلـــى الجهـــات الفنيـــة بـــالوزارة وفروعهـــا تحديـــد حمولـــة ا
منطقـــة والعمـــل علـــى إيجـــاد التـــوازن بـــين عـــدد الحيوانـــات والطاقـــة الإنتاجيـــة 

 . 513للمرعى 
 

وبهـــذا نعلـــم أنـــه يحظـــر مخالفـــة التعليمـــات المتعلقـــة بنظـــام الرعـــي المناســـب 
وحمولـــة المرعـــى المثلـــى كمـــا يحظـــر مخالفـــة مـــا تقـــدم مـــن منـــع الرعـــي فـــي 

لســالفة وهــذه هــي أبــرز المحظــورات منــاطق محــددة وغيرهــا مــن المحظــورات ا
 ذات العلاقة . 
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 العقوبات .  الفرع السادس :

أفرد نظام الغابات والمراعي فصلًا خاصاً للعقوبات يتضمن ثمانية  
 مواد وهي عقوبات صارمة لردع المخالفين سنحاول عرضها فيما يلي 

 (  مــــن نظــــام الغابــــات والمراعــــي علــــى أنــــه يعاقــــب41فقــــد نصــــت المــــادة )
( والفقــرة )أ( 12بالســجن كــل مــن يخــالف أحكــام الفقــرات أ و ب مــن المــادة )

كمــــا ســــلف هــــي المتعلقــــة بالتعــــدي علــــى شــــجرة أو شــــجيرة أو أعشــــاب مــــن 
والفقــــرة )ب( كمــــا ســــلف هــــي المتعلقــــة بإقامــــة  ،الغابــــات العامــــة أو القرويــــة

ات المنشآت أو إشعال النار لغير أغراض الطبخ أو التدفئة فـي منـاطق الغابـ
ـــوزارة فهـــذه  ـــات العامـــة والغابـــات القرويـــة بغيـــر تصـــريح مـــن ال العامـــة والغاب
المخالفات عقوبتها السجن مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة ثلاثمائة ريال عن كـل 
ذا تكـررت المخالفـة  شجيرة وعن كل شجرة ألف ريال أو بالعقوبتين كلتيهما وا 

لمــواد المضــبوطة تضــاعف العقوبــة . وفــي جميــع الحــالات الســابقة تصــادر ا
 . 514وفقاً لأحكام هذا النظام 

ــــى معاقبــــة كــــل مــــن يخــــالف حكــــم المــــادة )51ونصــــت المــــادة ) (  10(  عل
المتعلقـة بالحصـول علـى تصـريح لنقــل نتـاج الغابـات . والعقوبـة هـي الســجن 
مدة شهر أو بغرامة خمسـمائة ريـال أو العقوبتـان كلتاهمـا وتضـاعف العقوبـة 

 . 515إذا تكررت المخالفة 
و أ( مـــن نظـــام الغابـــات والمراعـــي علـــى معاقبـــة كـــل راع 61ونصـــت المـــادة )

صاحب حيوانـات تضـبط حيواناتـه وهـي ترعـى فـي منـاطق الغابـات المـذكورة 
( وهي التـي سـبقت فـي المنـع مـن الرعـي فـي بعـض المنـاطق 13في المادة )
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وعقوبــة الرعــي فــي هــذه المنــاطق الممنوعــة الرعــي هــي غرامــة قــدرها عشــرة 
عن كل رأس على أن لا يزيـد مجمـوع الغرامـات عـن خمسـمائة ريـال  ريالات

 في المرة الواحدة وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. 
( 9ونصت المادة السابعة عشرة على معاقبـة كـل مـن يخـالف أحكـام المـادة )

المتعلقة بوجوب الحصول على ترخيص من الـوزارة لاسـتثمار إنتـاج الغابـات 
وعقوبة مخالفة هذه المادة هي السجن مدة أربعـة أشـهر أو العامة والقروية . 

 )الدونم :قرابـة ألـف متـر مربـع(قـام باسـتغلاله بغرامة ألف ريال عن كل دونـم
 . 516أو بالعقوبتين كلتيهما مع مصادرة المنشآت الموجودة والمواد المستثمرة 

هــذه هــي العقوبــة علــى مخالفــة الاســتثمار ومــا ورد فــي شــأن المصــادرة وهــي 
ـــة  ـــه المـــادة الثاني ـــى المنشـــآت الموجـــودة والمـــواد المســـتثمرة بينت الاســـتيلاء عل

يصــادر بمقتضــى هــذا النظــام يبــاع  والعشــرون مــن النظــام فقــد بينــت أن مــا
بـــالمزاد العلنـــي أمـــام لجنـــة مؤلفـــة مـــن منـــدوبين عـــن بلديـــة المنطقـــة والإمـــارة 

 . 517وممثل الوزارة وتدفع القيمة لخزانة الدولة 
عقوبـات الـواردة فـي نظـام الغابـات والمراعـي عقوبـة مـن يشـعل أو ومن أشد ال

يتســبب فــي إشــعال الحرائــق فــي منــاطق الغابــات بالســجن مــدة ســنة وتغريمــه 
 . 518قيمة ما أحدثه من ضرر 

ن شــدة العقوبــة مترتبــة علــى خطــورة المخالفــة فإشــعال الحرائــق فــي أولا شــك 
لسـرعة انتشـار النـار فـي  الغابات يؤدي إلى تخريب أجزاء كبيرة مـن الغابـات

 الأشجار . 
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نصــت عليــه المــادة  ومــن العقوبــات الــواردة فــي النظــام وهــي عقوبــة عامــة مــا
التاسعة عشرة فقد نصـت علـى أن مـن يخـالف التعليمـات التـي تصـدر تنفيـذاً 
لهـــــذا النظـــــام يعاقـــــب بالســـــجن مـــــدة شـــــهر أو بغرامـــــة خمســـــمائة ريـــــال أو 

 الفة معاقباً عليها في هذا النظام. لم تكن المخ بالعقوبتين كلتيهما ما
لضبط المخالفات وتوقيع العقوبات نصت المـادة العشـرون  الإجراءاتولبيان 

ثباتهــا وتوقيــع  مــن نظــام الغابــات والمراعــي علــى أنــه يــتم ضــبط المخالفــات وا 
 . 519جراءات يصدرها وزير الداخلية ووزير الزراعة معاً إالعقوبات وفق 

جتمــاع بــين وزيــر الداخليــة ووزيــر الزراعــة والميــاه ا ولتطبيــق هــذه المــادة عقــد
لإثبـات  اتباعهـاهـ وتم تدارس السبل والطرق التي يجب 22/7/1399بتاريخ 

المناســبة وحــددت  الإجــراءاتالمخالفــات وتوقيــع العقوبــات وتــم التوصــل إلــى 
 . 520بثمانية مواد كما بينها محضر الاجتماع 

نصت المادة الحادية والعشرون على أنه ولإتمام العدالة والتوثق من الأحكام 
يجــوز للمحكــوم عليــه بالســجن الــتظلم أمــام ديــوان المظــالم خــلال شــهر واحــد 

 . 521من إبلاغه بالقرار 
 
 

  نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية . المطلب الثاني :
التعريف بنظام المنـاطق المحميـة للحيـاة الفطريـة والتعريـف  الفرع الأول :

 الوطنية لحماية الحياة الفطرية . بالهيئة 
                                                           

 . 51انظر نظام الغابات والمراعي / مطابع الحكومة ص  - 519
ثباتها وتوقيعإانظر محضر الاجتماع وفيه لائحة  - 520  العقوبات  جراءات ضبط المخالفات وا 

 .  53ـ  33في نظام الغابات والمراعي / مطبعة الحكومة ص 
 . 61انظر نظام الغابات والمراعي / مطابع الحكومة ص  - 521
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في العصر الحالي بدأت الأنظار تتجه إلى المحافظة على البيئة والحياة 
أسرف في استنزافها والتعدي عليها في هذا العصر  الإنسانالفطرية لأن 

مكانيات كبيرة تسبب من خلالها إمستعيناً بالآلات الحديثة التي وفرت له 
 الطبيعية النباتية والحيوانية .  في تدمير كثير من الثروات

ولأجل المحافظة على الثروات النباتيـة والحيوانيـة الطبيعيـة ظهـرت تنظيمـات 
. 522الحمايــة للحيــاة الفطريــة وأقيمــت المحميــات الطبيعيــة فــي أنحــاء العــالم 

وفي هذا السياق تم إنشاء الهيئة الوطنية لحماية الحيـاة الفطريـة فـي المملكـة 
عتبــرت خطــوة كبيــرة فــي المحافظــة علــى الحيــاة الفطريــة ا ة و العربيــة الســعودي

وتـــــــاريخ  22فيهـــــــا وقـــــــد صـــــــدر نظـــــــام الهيئـــــــة بالمرســـــــوم الملكـــــــي رقـــــــم م/
ــــــوزراء رقــــــم )12/9/1406 ( وتــــــاريخ 177هـــــــ بنــــــاء علــــــى قــــــرار مجلــــــس ال
( 3116هــــ ونشـــر النظـــام بجريـــدة أم القـــرى فـــي عـــددها رقـــم )25/8/1406

 مادة .  15ظام الهيئة على هـ وقد احتوى ن13/10/1406وتاريخ 
نمائهــا هــو مـــا  والهــدف مــن إنشــاء الهيئــة الوطنيــة لحمايــة الحيــاة الفطريــة وا 
بينته المادة الثالثة من نظام الهيئة فقد نصت المادة الثالثة علـى أن الغـرض 
الأساســي للهيئــة هــو العنايــة بالحيــاة الفطريــة البريــة والبحريــة فــي المملكــة ، 

ـــــاء والمحافظـــــة عليهـــــا ، و  ـــــوم الأحي جـــــراء بحـــــوث عل نمائهـــــا وا  حمايتهـــــا ، وا 
 . 523وتجميعها وتطبيقاتها بما يكفل التوازن البيئي 

                                                           
و هــي محميــة يلوســتون فــي  م1872كانــت أول محميــة وطنيــة فــي العــالم قــد أسســت عــام  - 522

حمايــة جــزء مــن مريكــا ومنــذ ذلــك التــاريخ بــدأت معظــم حكومــات العــالم فــي إدراك قيمــة أ
ـــغ المحميـــات الوطنيـــة فـــي العـــالم اليـــوم أكثـــر مـــن   2600أراضـــيها لأجـــل شـــعوبها . وتبل

. انظـر المحميـات  2بلداً وتغطي مساحة أربعة ملايـين كـم 124محمية تقع في أكثر من 
  11الطبيعية في المملكة الفطرية انقراض الانقراض / يعقوب السيد حسنين ص 

 .  11هـ ص 1413عام  2ة / مطبعة الحكومة في الرياض طنظام الهيئة الوطني -524
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وقـــد قامـــت الهيئـــة منـــذ إنشـــائها بأعمـــال كبيـــرة فـــي المحافظـــة علـــى الحيـــاة 
 . 524الفطرية 

ومـــن الجهـــود البـــارزة فـــي حمايـــة الحيـــاة الفطريـــة إقامـــة عـــدد مـــن المحميـــات 
 دها ـ هنا ـ وهي : الطبيعية ومن المناسب سر 

 هـ. 1407محمية حرة الحرة وأعلنت محمية طبيعية سنة  ـ 1
 هـ  1407محمية الخنفة وأعلنت سنة  ـ 2
 هـ 1408محمية الوعول وأعلنت سنة  ـ 3
 هـ 1408محمية جزيرتي أم القماري وأعلنت سنة  ـ 4
 هـ 1408محمية محازة الصيد وأعلنت سنة  ـ 5
 هـ 1409سنة  محمية الطبيق وأعلنت ـ 6
 هـ 1409محمية جرف ريدة وأعلنت سنة  ـ 7
 هـ  1409محمية جزر فرسان وأعلنت سنة  ـ 8
 هـ 1412محمية مجامع الهضب وأعلنت سنة  ـ 9

 هـ 1413محمية عروق بني معارض ) العارض ( وأعلنت سنة  ـ10
هــذه هــي المحميــات الطبيعيــة المعلنــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية  

 .  2كم  87376 525مساحاتها ومجموع 

                                                           
 انظر حول الهيئة تقرير عن الانجازات والخطط المستقبلية / الهيئة الوطنية لحماية  - 524

نمائهــا / ليعقــوب الزهيــر ص  نمائهــا والهيئــة الوطنيــة لحمايــة الحيــاة الفطريــة وا  الفطريــة وا 
عربيــة الســعودية / لمعتصــم السدســي ص وموســوعة أوائــل الانجــازات فــي المملكــة ال 10ـــ3

 .  263ـ  257
وأنظمـة المحافظــة علـى الحيــاة الفطريـة والمــواطن الطبيعيـة / لمحمــد بـن ســليمان الطريــف 

واستطلاع الحياة الفطرية والمواطن  23ـ  15والمحميات الطبيعية / لعبد الله الوليعي ص 
لعربية السعودية في مجال حمايـة وتجربة المملكة ا 73ـ71الطبيعية / المجلة العربية ص 

 .  13ـ  3الموارد الطبيعية والحياة الفطرية / لعبد العزيز أبو زنادة ص 
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 56منـاطق هـي  301ويقترح حاليا زيادة عدد المناطق المحميـة لتصـل إلـى 
يقـرب مـن  موقعاً بحرياً . وهذه المنـاطق المقترحـة تمثـل مـا 47موقعاً برياً و 

% مـــن مســـاحة المملكـــة العربيـــة الســـعودية وهـــي مقاربـــة للنســـبة المقترحـــة 8
 .% 10إلى  8عالمياً وهي 

در بنا الإشارة إليه أنه لابد من التـوازن فـي نسـبة مسـاحة المحميـات ومما يج
فمما لاشك فيه إن تخصيص مساحة كبيرة يحرم الأمة مـن مصـادر طبيعيـة 
قد تكون في أمس الحاجة إليها ولكن عدم حماية مسـاحة كافيـة سـيؤدي إلـى 
يـة ضعف القدرة على استمرارية الإنتاج للأجيـال القادمـة ولـذلك يبـدو أن حما

ن بعض أمن المساحة الإجمالية للبلد يبدو معقولًا ، رغم  على الأكثر% 10
الخبـراء وأجهــزة حمايـة البيئــة فـي العــالم اقترحــوا أرقامـاً أعلــى مـن هــذه النســبة 

فـي منطقـة  الأحيـائيخاصة في المناطق الجافة التي لا ينحصر فيها التنوع 
 . 526صغيرة 

لمحميـة للحيـاة الفطريـة وقـد صـدر ولتنظيم المحميـات صـدر نظـام المنـاطق ا
هـ بناء علـى قـرار مجلـس 26/10/1415وتاريخ  12بالمرسوم الملكي رقم م/

هـ ونشر النظام بجريدة أم القرى في 26/10/1415وتاريخ  128الوزراء رقم 
 هـ . 14/11/1415وتاريخ  3548عددها رقم 

فــي  مــادة ســنحاول أن نعــرض 81وقــد احتــوى نظــام المنــاطق المحميــة علــى 
 الفروع القادمة لأبرز هذه المواد مما له علاقة بموضوعنا . 

                                                                                                                                                                      
 واستطلاع الحياة الفطرية  106انظر المحميات الطبيعية / لعبد الله الوليعي ص  - 525

 وعودة الحياة الفطرية السعودية / مجلة الخفجي 73ـ  71السعودية / المجلة العربية ص 
 .  16ـ14ص 

 وتجربة  43و  42و ص  30ـ  29انظر المحميات الطبيعية / لعبد الله الوليعي ص  - 526
  السعودية في مجال حماية الموارد الطبيعية / لعبد العزيز أبو زنادة ص
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ولكن ينبغي قبـل ذلـك أن نشـير إلـى جانـب تنظيمـي آخـر للحيـاة الفطريـة ألا 
 وهو الأنظمة الدولية والاتفاقيات الدولية . 

فهنــاك اتحــادات عالميــة ، وهنــاك مجموعــة مــن الأنظمــة والاتفاقيــات الدوليــة 
لعــالم ، كلهــا تصــب فــي هــدف المحافظــة علــى الحيــاة المبرمـة علــى مســتوى ا

الفطريــة لاســيما الأنــواع النــادرة مــن الحيوانــات والنباتــات الطبيعيــة وتحــرص 
 . 527الحكومة ممثلة بالهيئة الوطنية على المحافظة على ذلك 

ولأجـــل هـــذه المحافظـــة عمومـــاً كـــان إصـــدار نظـــام المنـــاطق المحميـــة  
 للحياة الفطرية . 

 
 
 
 

 جراءات إنشاء المحمية .إ ثاني :الفرع ال
جراءات لابد من مراعاتها فقد نص نظام إلإنشاء المنطقة المحمية  

 جراءات هي : إالمناطق المحمية للحياة الفطرية في المادة الثالثة على 

                                                           
العمل الدولي  15انظر حول الاتفاقيات والعمل الدولي الاستراتيجية العالمية للصون فقرة  - 527

نظمـة أو  19ـ  16الفطريـة انقـراض الانقـراض / يعقـوب السـيد حسـنين ص  وحماية الحيـاة
المحافظــة علــى الحيــاة الفطريــة / لمحمــد بــن ســليمان الطريــف ـ بــاب التعــاون الــدولي مــن 

نمائهـا بـدول مجلـس التعــاون ص  111إلـى  75ص  وتقريـر عـن نـدوة الحيــاة الفطريـة . وا 
اطن الطبيعيــة والحيــاة الفطريــة / لعبــد ودور القــانون الــدولي فــي حمايــة المــو  167ـ  165

الهــادي العشــري وأهــم الاتفاقيــات الدوليــة الفعالــة فــي حمايــة الحيــاة الفطريــة / لمحمــد بــن 
سليمان الطريف و عبد الجواد أحمد العطـار . واتفاقيـة التنـوع البيولـوجي / ليوسـف الوتيـد 

 . 
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ئياً من قبل لجنة يأ ـ يدرس طلب إنشاء أي منطقة محمية فنياً وميدانيا وب
من وزارة الداخلية ووزارة الزراعة  متخصصة تشكل لهذا الغرض من كل

والمياه ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة البترول والثروة المعدنية 
ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة 

التخطيط ووزارة المواصلات والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية 
نمائها ومدينة الملك عب د العزيز للعلوم والتقنية ومصلحة الأرصاد وا 

وحماية البيئة والإمارة المختصة على أن تؤخذ ابتداء مرئيات المحافظة 
المعنية وعلى هذه اللجنة أن تنهي الدراسة الخاصة بطلب إنشاء 

 .  المنطقة المحمية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر

ى أرض غيــر مملوكــة يجــب أن تكــون إقامــة المنطقــة المحميــة كلهــا علــ ب ـ
ملكية خاصـة ولـيس لأحـد عليهـا حـق اختصـاص وفـي حالـة وجـود حـق 
ملكيــــة أو حــــق اختصــــاص عليهــــا تعــــدل خريطــــة المنطقــــة المحميــــة أو 

 يختار بديل عنها . 
تقـوم الهيئــة بتحديــد موقــع المنطقــة المحميــة ومســاحتها التــي يــتم الاتفــاق  ج ـ

لى خريطة تتـولى عرضـها مع الجهات المختصة الواردة في الفقرة )أ( ع
لمــــدة تســــعين يومــــاً فــــي مقرهــــا فــــي الريــــاض وفــــي مقــــر إمــــارة المنطقــــة 
والمحافظـــة التـــي تتبعهـــا المنطقـــة المحميـــة وكـــذلك نشـــرها فـــي الجريـــدة 

 . 528الرسمية وذلك قبل اعتمادها وا علانها منطقة محمية 
متهــا ويقــوم مجلــس إدارة الهيئــة بتحديــد نــوع المنطقــة المحميــة والغايــة مــن إقا

 والقيود المتعلقة بها. 

                                                           
 هـ 1416ة في الرياض عام نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية / مطبعة الحكوم - 528

 .  14و  13ص 
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يــــتم الإعــــلان عــــن إقامــــة منــــاطق محميــــة ويصــــدر  الإجــــراءاتوبعــــد إتمــــام 
باعتمادهـــا قـــرار مـــن مجلـــس الـــوزراء بنـــاءً علـــى اقتـــراح مجلـــس إدارة الهيئـــة 

 .الوطنية لحماية الحياة الفطرية 
 وبعد اعتماد المنطقة المحمية يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام والجريدة
الرســمية ويعلــن القــرار لمــدة ثلاثــين يومــاً فــي مقــر الهيئــة بالريــاض وفــي مقــر 

 . 529إمارة المنطقة والمحافظة التي تتبعها المنطقة المحمية 
العنايــــة  تظهــــر الإجــــراءاتجــــراءات إنشــــاء المحميــــة وكــــل هــــذه إوهــــذه هــــي 

الحــرص علــى اتخــاذ القــرار المناســب فــي  تظهــرالشــديدة بالمنطقــة المحميــة و 
المحميــات مراعــاة للمصــلحة . فقــرار إنشــاء محميــة لــيس بــالقرار الســهل شـأن 

ـــد مـــن مراعاتـــه لأمـــور كثيـــرة مـــن طبيعـــة المكـــان ، ومـــدى تـــأثيره علـــى  فلاب
الأهــالي حــول المكــان ، والتنســيق مــع الجهــات المختصــة ، ودراســة الخبــراء 

 . 530للموقع ، وترتيب الأمور التنظيمية 
 

ــرع الثالــث : ــي المنطقــة  تنظــيم الإدارة الف ــدخول والانتفــاع ف والحراســة وال
 المحمية . 

من نظام المناطق المحمية أن الهيئـة الوطنيـة لحمايـة  المادة السادسةبينت 
الحيــاة الفطريــة تعتبــر هــي الجهــة المختصــة بــإدارة المنــاطق المحميــة ويكــون 
 لها في هذه المناطق جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة لها نظاما. 

                                                           
 .  15و  14انظر نظام المناطق المحمية / مطبعة الحكومة ص  - 529
 انظر استعراض جهود الحماية والمشاكل التي تواجها في المملكة العربية السعودية /  - 530

 .  7و  6و ص  4و  3محمد السليم وسعيد زغلول ص 
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علـى أنـه تنشـأ قـوة حراسـة بالاتفـاق  المادة الثامنـةشأن الحراسة نصـت وفي 
بـــين وزارة الداخليـــة والهيئـــة تتـــولى حمايـــة المنـــاطق المحميـــة وتعـــد محاضـــر 

 .تنفيذاً له     بمخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة 
 

افظــات علــى أنــه علــى الإمــارات ومــا يتبعهــا مــن مح المــادة التاســعةونصــت 
 ومراكز وعلى مراكز الشرطة تقديم المؤازرة والمساعدة لقوة الحراسة. 

 
مــــن نظــــام  المــــادة العاشــــرةوفــــي شــــأن الــــدخول والعبــــور والانتفــــاع نصــــت 

المناطق المحمية على أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية 
ـــاه قواعـــ د تنظـــيم دخـــول يضـــع بالاتفـــاق مـــع وزارتـــي الداخليـــة والزراعـــة والمي

الأشــخاص إلــى المنــاطق المحميــة أو عبــورهم فيهــا أو الانتفــاع منهــا حســب 
 . 531طبيعة كل منطقة محمية ، وبما ينسجم مع أهداف هذا النظام

 
 
 
 

 أنواع المحميات الطبيعية .  الفرع الرابع :
من نظام المناطق المحمية على أن مجلس إدارة الهيئة  المادة الرابعةنصت 
لحماية الحياة الفطرية يقوم بتحديد نوع المنطقة المحمية والغايـة مـن الوطنية 

 . 532إقامتها والقيود التي قد ترد على استخدامها والانتفاع بها 
 

                                                           
 15و 14 طبعة الحكومة صاطق المحمية / مانظر نظام المن - 531
 . 14انظر نظام المناطق المحمية / مطبعة الحكومة ص  - 532
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 وعلى هذا فالمحميات الطبيعية أنواع لكل نوع تنظيمات وغرض معين . 
ـــاطق المحميـــة وهـــذه الفئـــات  ـــاك خمـــس فئـــات تصـــنيفية واســـعة مـــن المن وهن

 ي : الخمس ه
 محميات ذات طبيعة خاصة .  ـ 1

وتضــم منــاطق ذات قيمــة بيئيــة عاليــة يجــري حمايتهــا بشــكل تــام ضــد  
الرعي أو الاستخدامات المتعارضة والمشاريع التنموية ويتم تشغيلها بواسـطة 

نمائها .   الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وا 
 
 محميات طبيعية :  ـ 2

يئيـــة كبـــرى أو مواقـــع صـــغيرة ذات قيمـــة وتضـــم منـــاطق ذات أهميـــة ب 
بيئية مرتفعة تـتم حمايتهـا ضـد الاسـتخدامات المتعارضـة والمشـاريع التنمويـة 
ويـتم تشـغيلها بواسـطة الهيئـة الوطنيـة أو أي جهـة بديلـة بالتنسـيق مـع الهيئــة 
الوطنيــة ويمكــن أن تشــتمل هــذه المنــاطق علــى منــاطق ذات أهميــة أحيائيــة 

ات قائمة فعلًا ، على أن يتم تشغيلها بواسـطة جهـة عالية رغم وجود مشروع
 بديلة بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية . 

 
 محميات الغطاء النباتي : ـ 3

وتضم مناطق صغيرة تحمى أساساً للحفاظ على بذور النباتات  
تاحة الفرصة لها للانتشار والإنبات في المناطق  الفطرية المحلية وا 

أخرى ويتم تشغيلها بواسطة جهات أخرى ذات المجاورة أو لأغراض 
علاقة بالاتفاق مع الهيئة الوطنية مع إمكانية قيام الهيئة بتشغيل بعضها 

حيثما تيسر ذلك . وتكون أهداف بعض هذه المحميات المنتشرة في 
 أماكن مختلفة من المملكة هي إعادة إنماء أراضي المراعي المتدهورة 
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 لة : محميات الموارد المستغ ـ 4

وتضم مساحات واسعة من الأراضي يتم فيها استغلال الموارد  
بواسطة السكان المحليين تحت إدارة الهيئة الوطنية ، بالتنسيق مع 

مارات المناطق  الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة الزراعة والمياه وا 
 . 

موارد وتوضع لها خطط إدارة تشغيلية تحقق الاستغلال الأمثل المستمر لل
فيها ، وتكون مبنية على نظم اجتماعية اقتصادية سليمة ملائمة 

للظروف المحلية . ويتم تشغيلها من خلال التعاون الوثيق بين الهيئة 
وتمثل هذه  ،الوطنية والمواطنين المحليين المستغليين لهذه الموارد

المحميات  فرصة من أفضل الفرص لاختبار النظم الموضوعة من أجل 
  الإنتاجية الحافظة للموارد الطبيعية .تحقيق 

 محميات تنظيم الصيد : ـ 5
وتضم مساحات واسعة من الأراضي وتكون الهيئة الوطنية هي  

دارة موارد الصيد فيها بالتعاون مع وزارة الداخلية  المسئولة عن تشغيلها وا 
ومع الصيادين وأصحاب حقوق استغلال الموارد في هذه المناطق من 

 . 533محليين السكان ال
 

وقد تكون المنطقة الواحدة المحمية تحتوي على أنواع من أنظمة الحماية 
فهذه المحمية  محمية عروق بني معارض ) العارض (ومن أمثلة ذلك:

 تقسم إلى ثلاثة مناطق لكل منها نظام حماية خاص : 

                                                           
 .  29و  28انظر المحميات الطبيعية / لعبد الله الوليعي ص  - 533
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ــــــــع فيهــــــــا الرعــــــــي تمامــــــــاً أو  ـ 1 ــــــــة ذات طبيعــــــــة خاصــــــــة . ويمن منطق
 وية التي تتعارض مع الحماية . الاستخدامات التنم

منطقــة محميــة المــوارد المســتغلة . وهــي منطقــة يــتم تشــغيلها مــن قبــل  ـ 2
الهيئــة بالتنســيق مــع الجهــات الأخــرى المعنيــة ويهــدف التشــغيل إلــى 

 استغلال مواردها بالطرق المثلى . 
دارة الصـيد  ـ 3 منطقة محمية تنظيم الصيد . وهـي منطقـة يـتم تشـغيلها وا 

من قبـل الهيئـة بالتعـاون مـع وزارة الداخليـة والصـيادين ومـن لهـم فيها 
 . 534حق استغلال موارد هذه المنطقة 

هذا مثال لمنطقة محمية تختلف فيها أنظمـة الحمايـة فكـل جـزء مـن المحميـة 
 له نظام خاص يراعي طبيعة الموقع والفائدة منه . 

 
ظمـة حمايتهـا فكــل وعمومـاً فالمحميـات الطبيعيـة ـ كمـا سـلف ـ تختلـف فـي أن

عـــدة أنظمـــة فـــي الحمايـــة فهـــذه  محميـــة لهـــا وضـــع خـــاص فقـــد يطبـــق عليهـــا
محمية عروق بنـي معـارض ) العـارض ( مـثلًا تقسـم إلـى ثـلاث منـاطق كـل 

 منطقة لها نظام حماية خاص كما سلف . 
نظام حماية واحـد فمـثلًا محميـة جزيرتـي أم القمـاري  وقد تكون المحمية على

ذة هي محمية ذات طبيعة خاصة يطبـق فيهـا نظـام حمايـة جنوب مدينة القنف
وقطـــع الأشـــجار  ك الجزيـــرتين نهائيـــاً ويمنـــع الصـــيدواحـــد ، فيمنـــع ارتيـــاد تلـــ

 .535طوال العام 
 

                                                           
 . واستعراض جهود  241و  240انظر المحميات الطبيعية / لعبد الله الوليعي ص  - 534

 . 5لمحمد السليم وسعيد زغلول ص /الحماية والمشاكل التي في تواجهها في السعودية 
 .  303انظر المحميات الطبيعية / لعبد الله الوليعي ص  - 535
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 المخالفات والعقوبات .  الفرع الخامس :

حدد نظام المناطق المحمية عدداً من المخالفات فقد نصت المادة  
لأحكام هذا النظام القيام في المناطق المحمية  أنه يعد مخالفاً ( على 13)

 بأي عمل من الأعمال الآتية : 
لم يتم وفقاً للقواعد التي يصـدرها  الصيد في جميع أشكاله ووسائله ما ـ 1

 مجلس الإدارة . 
 التعرض لمسيجات المناطق المحمية .  ـ 2
لمحميــة الاحتطــاب أو الرعــي أو الزراعــة أو التبعيــل داخــل المنــاطق ا ـ 3

 لم يتم وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة الوطنية .  ما
حصـــاد المـــواد النباتيـــة أو جمعهـــا أو تحطـــيم فصـــائلها أو قطعهـــا أو  ـ 4

تشـــويهها أو استئصـــالها أو قطفهـــا أو أخـــذها مـــن المنـــاطق المحميـــة 
 بأية طريقة كانت أو إتلاف الأشجار الحية . 

 خلفات بجميع أشكالها . رمي النفايات والم ـ 5
إحداث أي عمل له اثـر سـلبي علـى الأحيـاء الفطريـة داخـل المنـاطق  ـ 6

 . 536المحمية لم ينص عليه 
 

جراءات المخالفات فنصت على أنـه فـي حالـة إ( 11وقد بينت المادة ) 
اكتشاف قوة الحراسة أي مخالفة للنظام فعليها تنظيم محضر بذلك )متضمنا 

ن المخـالف ومحـل إقامتـه ورقـم هويتـه ( وفـي حالـة تعـذر البيانات اللازمـة عـ
الحصول على أي من هذه البيانات يسلم المخـالف لأقـرب إمـارة أو محافظـة 

                                                           
 .  16انظر نظام المناطق المحمية / مطبعة الحكومة ص  - 536
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أو مركــز أو مركــز شــرطة أو مركــز لحــرس الحــدود فــي اليــوم نفســه ويـــنظم 
محضــر بــذلك وتــدون بــه المعلومــات اللازمــة ويخلــى ســبيله ويســلم المحضــر 

 . 537إلى اللجان المختصة  في الحالتين كلتيهما
 

ـــــق 15تي توضـــــيح لهـــــذه اللجـــــان المختصـــــة فـــــي المـــــادة )أوســـــي ( ومـــــا يتعل
التي نص عليها النظام في حالـة الإجراءات بالمحاكمة . ولكن قبل ذلك من 

( علـــى أنـــه فـــي حالـــة 12عـــدم معرفـــة مرتكـــب المخالفـــة فقـــد نصـــت المـــادة )
المحضــر الــلازم بشــأن اكتشــاف المخالفــة وعــدم معرفــة مرتكبهــا يجــب تنظــيم 

المخالفـــة وتســـليمه إلـــى أقـــرب إمـــارة أو محافظـــة أو مركـــز أو مركـــز شـــرطة 
 الإجــراءاتللقيــام بالتحريــات اللازمــة لمعرفــة مرتكــب المخالفــة تمهيــداً لاتخــاذ 

 اللازمة بحق المخالف. 
( علــى أنــه مــع عــدم 14وأمــا العقوبــات علــى المخالفــات فقــد نصــت المــادة )

ة أشد يفرضها نظام آخر ، يعاقب كل مـن يخـالف أحكـام الإخلال بأية عقوب
هــذا النظــام أو لائحتــه التنفيذيــة بالســجن مــدة لا تزيــد علــى ثلاثــين يومــاً أو 

 تزيــــد علــــى عشــــرة آلاف ريــــال أو بهمــــا معــــاً وفــــي حالــــة تكــــرار  بغرامــــة لا
المخالفة يجوز الحكم بمصادرة المركبات وأدوات ووسائل الصـيد البريـة التـي 

 . 538ت في ارتكاب المخالفة أو مضاعفة الغرامة استخدم
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هــذا مــايتعلق بالعقوبــات وقــد نــص النظــام علــى وجــود محاكمــة فبينــت المــادة 
( أنـــه تتـــولى اللجـــان المشـــكلة فـــي إمـــارات المنـــاطق محاكمـــة المخـــالفين 15)

لأحكـــام هـــذا النظـــام وتصـــدر قـــرارات هـــذه اللجـــان بأكثريـــة أعضـــائها ويجـــوز 
قــرارات أمــام ديــوان المظــالم خــلال ســتين يومــاً مــن تــاريخ الــتظلم مــن هــذه ال
 . 539الإبلاغ بالقرار 

                                                           
 . 17نظام المناطق المحمية / مطبعة الحكومة ص  انظر - 539
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 منافع المحميات النباتية الطبيعية  الفرع السادس :
قد يبدو من المناسب تقديم الحديث عن منافع المحميات إلى أول  

الحديث عن نظام المحميات لبيان دواعي وجود المحميات ، ولكني 
فع المحميات لبيان الآثار الحاصلة من تطبيق أخرت الحديث عن منا

نظام المحميات وبيان الثمرات الواقعية التي ظهرت بعد وجود المحميات 
 . 

علـــى الحاجـــة الشـــديدة التـــي ظهـــرت فـــي  وقـــد كـــان وجـــود المحميـــات مترتبـــاً 
ي للثـروات الطبيعيـة ممـا أدى الإنسـانالعصر الحالي بسـبب سـوء الاسـتغلال 

 أنواع الحيوانات والنباتات الطبيعية .  إلى انقراض كثير من
إن قطع الأشجار والرعي الجائر والصيد الجائر واستخدام الأساليب الحديثـة 

 . 540ضرت كثيراً بالثروات الطبيعية الحيوانية والنباتية أ
ـــــات وســـــائر  ـــــات والحيوان ـــــين النبات ـــــوازن ب ـــــى الت ـــــوم عل ـــــة تق ـــــاة الطبيعي والحي

من العناصر الطبيعية يؤثر علـى الحيـاة المخلوقات . والإخلال بأي عنصر 
ية ويـؤدي إلـى آثـار خطيـرة مباشـرة وغيـر مباشـرة علـى المـدى القريـب الإنسان
 . 541والبعيد 

ليهــا الإســراف فــي قطــع الأشــجار والرعــي إومــن الآثــار الخطيــرة التــي يــؤدي 
ي حــدوث الجــدب وانتشــار التصــحر فتغــدو الإنســانالجــائر وســوء الاســتغلال 

 كثر تصحراً وجفافاً . الأرض جرداء أ
 

                                                           
 .165و 164انظر الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية / لخالد بكر كمال ص - 540

 .  91و  90وحماية البيئة / لمحمد حامد عبد الله ص  
 . 47و42نقاذ الحياة الفطرية / لمجدي محمد عيسى صانظر نحو تصور علمي لإ - 541

 .22ـ  19لحياة الفطرية انقراض الانقراض / ليعقوب السيد حسنين ص وحماية ا 
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. وتحافظ 542ولكن تنظيم الاستغلال والمحميات الطبيعية تمنع هذا التصحر 
 على توازن البيئة ، وتحافظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة . 

ويظهــر بجــلاء ووضــوح الأثــر الحســن للحمــى وتنظــيم الاســتغلال فــي مقارنــة 
 نظيم الاستغلال بما حولها . بعض المناطق التي يطبق عليها الحمى أو ت
وحمى أشجار الطلـح فـي وادي  فمثلًا حمى أشجار الغضى في غرب عنيزة

إذا قارنتها بما حولها من بيئات غير محمية فهـذه المنـاطق  حريملاء وغيرها
تتميز عما حولها بغطاء نباتي كثيف.أمـا المنـاطق مـن حولهـا فقـد خلـت مـن 

وهـذا  543غلال والاسـتخدامات البشـرية الأشجار وأقفرت ، ودمرها سـوء الاسـت
 واضح للعيان وهو شاهد كبير على منفعة الحماية والتنظيم . 

ذا  ــافع الخاصــة مــن المحميــات أوا  ــا أن نركــز علــى بعــض الأهــداف والمن ردن
 الطبيعية فيمكن ذكر طرف من هذه المنافع ومنها : 

 ن البيئي . استمرار سريان العمليات البيئية الطبيعية وتحقيق التواز  ـ 1
حمايــــة الأنــــواع الفطريــــة مــــن نباتيــــة وحيوانيــــة ذات المنفعــــة المحتملــــة  ـ 2

 للزراعة أو لإنتاج الدواء أو لغير ذلك من الأغراض . 
 تعزيز موقف المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات البيئية.  ـ 3
 لطبيعية.المحافظة على المجالات الاقتصادية في استغلال الموارد ا ـ 4
 
تأســيس منــاطق بيئيــة طبيعيــة لتكــون مراكــز ســياحية ترفيهيــة وتعليميــة  ـ 5

 وبحثية . 

                                                           
 .  233ـ  201سلامية / لزين الدين عبد المقصود ص إنسان رؤية انظر البيئة والإ - 542
 والحمى في شبه الجزيرة العربية / 80الوليعي صانظر المحميات الطبيعية / لعبد الله  - 543

 .  55و  54لعمر دراز ص 
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إعادة حيوانات الصيد إلى مستويات يمكن معها إعادة ممارسة صيدها  ـ 6
544 . 
وقــد جــرى تــوطين عــدد مــن الحيوانــات وا عــادة مجموعــة مــن النباتــات  

ت بعـــد أن كانـــت علـــى وتكثيرهـــا فـــي المحميـــات الطبيعيـــة فانتعشـــت وتكـــاثر 
 وشك الانقراض . أو منقرضة منذ سنين طويلة . 

أعيد تـوطين المهـا العربـي بعـد انقراضـه بنحـو  محمية محازة الصيدمثلًا في 
 . 545سنة ليعيش حراً يتغذى من النباتات البرية  20

فـي الشــمال أتاحـت الحمايـة للنباتـات الطبيعيــة  محميـة حــرة الحـرةومـثلًا فـي 
نتاج البذور بعيداً عن خطر الرعـي المبكـر ، فأصـبحت إكمال دورة ح ياتها وا 

المحميــة منطقــة إنتــاج للبــذور يمكــن الحصــول منهــا علــى البــذور للاســتفادة 
منهــا كمــا يمكــن أن تـــنشر الريــاح هــذه البــذور فتــؤدي إلــى تحســين المراعــي 

 . 546المجاورة 
 

الأمثــل ســت تحقيــق الاســتغلال لي إن منفعــة المحميــات الطبيعيــةًً وختامــا
بل قــد يكــون هــدفها المحافظــة علــى وجــود الاســتغلال أصــلًا . فــإن وحســب،

يريدون لأفنوا كثيراً من الثروات الطبيعية من نباتية  الناس لو تركوا كلهم وما
وحيوانية وانقرضت أصناف كثيرة منها فلـم يعـد مـن مجـال للاسـتغلال أصـلًا 

 . 

                                                           
 .  23و  22لمحميات الطبيعية / لعبد الله الوليعي ص انظر ا - 544
 . 205انظر المحميات الطبيعية / لعبد الله الوليعي ص  - 545
 . 125انظر المحميات الطبيعية / لعبد الله الوليعي ص  - 546
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محافظـــة علـــى الثـــروات ولهـــذا كـــان لابـــد مـــن وجـــود المحميـــات الطبيعيـــة لل
الطبيعيـــة ليســـتفيد منهـــا النـــاس فـــي الوقـــت الحـــالي وفـــي الســـنوات القادمـــة ، 

o b e i k a n d l . c o m وتستفيد منها الأجيال القادمة . 
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ــث : ــه  المبحــث الثال ــة فــي الفق ــة الطبيعي ــروة النباتي ــك الث ــين تمل ــة ب مقارن
 وتملكها في النظام : 

كانت في أرض  تبين لنما مما سلف أن المراعي والغابات في النظام إذا
خاصة مملوكة ملكاً خاصاً فإنها تكون لمالك الأرض وهذا ما أشارت 

إليه عدد من المواد النظامية كما سبق في المادة الأولى والثامنة والعاشرة 
( من اللائحة 15( و )10من نظام الغابات والمراعي ، وكما في المادة )
( من نظام المناطق 3ة )التنفيذية لنظام الغابات والمراعي وكما في الماد

 المحمية . 
وهذا الحكم من كون الغابات والمراعي في الأرض المملوكة ملكاً خاصاً 
هي ملك لصاحب الأرض هو المعمول به في كثير من الأنظمة العربية 

وهو موافق لقول قوي عند الفقهاء هو قول الشافعية ورواية عند  547
 الحنابلة وقد قال به جمع من العلماء . 

وأما إذا كانت الأرض غير مملوكة ملكية خاصة فإن الغابات والمراعي 
 فيها تكون في النظام عامة مملوكة للدولة والتصرف فيها من سلطتها . 

( و 2أشارت إليه عدد من المواد النظامية كما سبق في المادة ) وهذا ما
( من 15( من نظام الغابات والمراعي وكما سبق في المادة )9( و )5)

 اللائحة التنفيذية لنظام الغابات والمراعي وغيرها . 
وقد تبين لنا فيما سلف أن الدولة تنظم الرعي واستغلال الغابات في 
الأراضي العامة ، فتمنع الرعي واستغلال الغابات في مناطق معينة 
وتضع الضوابط المناسبة وتسمح به في مناطق أخرى ، وتقيم الدولة 

 أنظمة خاصة .  المحميات الطبيعية وفق
                                                           

 .  55انظر الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية / لأحمد فراج حسين ص  - 547

o b e i k a n d l . c o m



 224 

فالسماح في هذا مبني على الأصل وهو الإباحة في الأراضي غير 
المملوكة . والمنع هو من سلطة الدولة وهو من الحمى الذي أورد الفقهاء 

 أحكامه ، وشهدت له الأدلة . 
ولكن لابد من الإشارة إن الحمى في النظام يفارق في طبيعته الحمى في 

 الفقه . 
هو منع الرعي في منطقة معينة لترعاها دواب معينة  فالحمى في الفقه

 لما في ذلك من المصلحة . 
وأما الحمى في النظام فهو تنظيم الرعي واستغلال الغابات عموماً 

وحماية لذات الثروات الطبيعية من المراعي والغابات لتحقيق المصالح 
 العامة . 
ظة عليها ليظل ن تنظيم استغلال الغابات والمراعي فيه محافأولاشك 

 الناس يستفيدون منها وفي هذا تحقيق لمصالح عامة . 
ولهذا فالحمى في النظام بمعنى الحمى في الفقه لأنهما كليهما حماية 

 لهذه الثروة الطبيعية لتحقيق مصلحة عامة . 
ومما يمكن الإشارة إليه حول هذا في النظام وهو على سبيل التمثيل ما 

( من اللائحة التنفيذية لنظام 17نية من المادة )شارت إليه الفقرة الثاأ
الغابات والمراعي فقد نصت على منع الرعي كلياً لفترة زمنية محددة في 

 المسيجات ومناطق الرعي المتدهورة وغيرها . 
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فهذه المناطق يطبق عليها الحمى المؤقت فيمنع الرعي لفترة زمنية حتى 
هذا التنظيم يحافظ على تنمو الأعشاب ثم يسمح برعيها ولاشك أن 

 . 548المراعي ليستمر استغلالها وفي هذا تحقيق للمصالح العامة 
ومما له صلة بموضوع تنظيم الرعي واستغلال الغابات وقد يجوز لنا أن 

نص الفقهاء عليه من أنه في حال الغزو لا يجوز لأحد  نستشهد به ، ما
إذن الأمير أن يحتطب أو يعتلف ) أي يقوم بتحصيل العلف ( إلا ب

إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا )  واستدلوا بقوله تعالى :

 ( .  62) النور :  ( ذنوهأمعه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يست

و طليعة للعدو أو يرحل المسلمون أن يصادف كمينا أولأنه لا يأمن 
 ويتركوه فيهلك . 

ذا كان بإذن الأمير لم يأذن إلا  . 549إلى مكان آمن مراعياً للمصلحة  وا 
فإذا كان في مثل هذه الحالة لا يجوز الاحتطاب والاعتلاف إلا بإذن 
الأمير لما في ذلك من المصلحة ، فهكذا إذا كانت المصلحة متحققة 
لى عامة الناس يجوز على هذا  وراجعة إلى ذات المراعي والغابات وا 

لى العموم من سلطة الدولة تنظيم الرعي والاحتطاب للمصلحة ، وهو ع
 وتقتضيه المصلحة العامة المؤيدة بالأدلة العامة . 

                                                           
ورده السمهودي في وفاء الوفا عن حمى النقيع لفتـرة زمنيـة معينـة أ نا مامما يمكن ذكره ه - 548

حتى يكتمـل العشـب ويبلـغ نهايتـه فيرسـل عامـل الحمـى صـائحاً يصـيح فـي النـاس يـؤذنهم 
ذن لهم يرعون الحمى فيسرع فيـه النـاس كفرسـي رهـان . ) انظـر وفـاء الوفـا أباليوم الذي ي

 ( .  3/1086بأخبار دار المصطفى / السمهودي 
وهذا شبيه بما ورد في النظام من منع للرعي في مناطق معينـة ثـم السـماح بـه فـي الوقـت  

 المناسب . 
 وأحكام النبات  4/92والكافي / لابن قدامه  13/37انظر المغني / لابن قدامه  - 549

 . .  417والشجر في الفقه الإسلامي / لصالح الوشيل ص 
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ورد في شأن المحميات الطبيعية التي أقيمت لمصالح كثيرة  ومن هذا ما
 حاضرة ومستقبلية . 

والدين قائم على جلب المصالح ودرء المفاسد ولولى الأمر أن يتخذ من 
ة العامة وهذا من سلطاته يحقق المصلح والتنظيمات ما الإجراءات

والتنظميات  الإجراءاتالمخولة إليه وعلى هذا المحمل تحمل 
 والاشتراطات والضوابط التي فصلها النظام كما سلف . 

 ورد حول حمى القرى وهو ما ومما ينبغي أن لا نتركه من غير إشارة ما
قروية يتعلق بالمراعي التي تحميها القرى والقبائل وما يتعلق بالغابات ال

ورد في الفقه من حمى القرى . وقد بين  وقد أسلفنا أن هذا يشابه ما
ن المراعي المتعارف على حمايتها تصبح من المراعي الطبيعية أالنظام 

( من اللائحة التنفيذية لنظام 15تحت إشراف الدولة كما في المادة )
( 2ادة )الغابات والمراعي والدولة تشرف على الغابات القروية كما في الم

 من نظام الغابات والمراعي . 
ن كانت الاستفادة من الغابات القروية تجعل للقرى المجاورة ويكون  وا 

استثمارها بإشراف من قبل ممثل الوزارة التي تقع الغابة في منطقة عمله 
وبالكيفية والنطاق الذي يحدده وبشرط عدم تعريض أشجار ونباتات 

.  كما نصت 550تربتها للانجراف  الغابة للضرر أو التلف أو تعريض
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام الغابات والمراعي . 4على ذلك المادة )

وعلى هذا فولي الأمر عموماً يشرف عليها وهذا من سلطته كما سلف 
وينظم استفادة القرى المجاورة وهذا من مراعاة المصلحة وتنظيم الاستفادة 

 . 
                                                           

 .  22مطبعة الحكومة ص  انظر نظام الغابات والمراعي / - 550
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لتي يجدر بنا الوقوف عندها فقد سلف وأما العقوبات وهي من الأمور ا
ن للإمام إذا أحدث حمى للمصلحة أن يعزر من يتعدى عليه أن الراجح أ

 ، وهذا مما لابد منه لصيانة الحمى وتحقيق المصلحة . 
ويمكن الاستئناس بما ورد من الأحاديث والآثار في الضرب وسلب 

 س والحبل والثوب ولكن هذا في حرم المدينة .. أالف
يمكنه أن يعاقب  لى كل حال فللإمام من السلطة والسياسة الشرعية ماوع

بما يردع لتحقيق المصلحة والعقوبات التي وردت في النظام هي السجن 
 والغرامة والمصادرة . 

وجوز الفقهاء التعزير بما يردع  ،ن للإمام أن يعزرأن الراجح أوقد أسلفنا 
ى ذلك واكتفى بالسجن وهو وصولًا إلى الضرب ولكن النظام لم يصل إل

 أخف . 
والمصادرة التي وردت في النظام هي مشابهة لما ورد من سلب المعتدي 
ن كان هذا في حرم المدينة وليس غيرها  على الحمى الوارد في الحديث وا 

 مثلها ولكن هذا مما يستأنس به . 
وهو على كل حال من السياسة الشرعية وسلطة ولي الأمر في التنظيم 

 دع . والر 
أشار إليه نظام المناطق  يبادر إلى المصادرة . وهذا ما ويحبذ أن لا

( فقد نصت هذه المادة كما سلف على أنه في 14المحمية في المادة )
حالة تكرار المخالفة يجوز الحكم بمصادرة المركبات وأدوات ووسائل 

  .551الصيد البرية التي استخدمت في ارتكاب المخالفة 
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لمصادرة في مثل هذه الحالة يجوز أن تحدث عند تكرار ومعنى هذا إن ا
ينبغي عموماً فتكون العقوبات  المخالفة . وفي هذا تدرج حسن . وهذا ما

يفهم من الفقرات النظامية المتعلقة بالعقوبات فإنها تنص  متدرجة وهذا ما
على أن مرتكب المخالفة يعاقب بعقوبة من سجن أو غرامة لا تزيد على 

 ن التقليل فيها ممكن ؛ فالمادة لم تنص على حد لاأهم من هذا كذا . ويف
( من نظام المناطق 14يفهم من المادة ) تقل عنه العقوبة هذا ما

 المحمية. 
ن كانت هذه المادة ) ( من نظام المناطق المحمية قد نصت على 14وا 

 جواز مضاعفة الغرامة في حال التكرار . 
( من نظام الغابات والمراعي فقد 16( و )15( و )14ومثلها المواد )

نصت هذه المواد على مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة . وهذا 
بمعنى التدرج الذي أشار إليه الفقهاء فقد ذكروا أن من تعدى على 
الحمى فللأمام أن يعزره بما يردع من الزجر والتهديد فإن تكررت 

كام الحمى في المخالفة يعزر بالضرب كما سلف في الحديث عن أح
 الفقه . 

ومادام الحديث عن العقوبات فمما يستحسن في العقوبات أن تكون 
 العقوبة نافعة فتكون العقوبة عملًا نافعاً . فمثلًا من قطع شجرة فلم لا

يعاقب بأن يغرس عشر شجرات أو عشرين شجرة أو مائة شجرة أو أكثر 
  ؟ 552حسب المصلحة 
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من غير تشديد أو مشقة ، وفيه عقوبة وهذا انفع من السجن وفيه تهذيب 
 من جنس الخطأ . 

ن ليس في هذا إشكال شرعي ، فلاشك إن للإمام أن يأمر أحد أولاشك 
الرعية بعمل نافع وتجب طاعة ولي الأمر في هذا ، فكيف إذا كان هذا 

 العمل النافع على سبيل الردع والتأديب . 
ه بعض الأنظمة والمحاكم في والعقوبة بالعمل النافع اتجاه بدأت تلجا إلي

العصر الحاضر في أنحاء من العالم ؛ فيعاقبون على كثير من الجرائم 
حتى الجنايات بخدمة يقدمها الجاني للمجتمع في أي عمل نافع ويقللون 

بهذا من أعداد المساجين الذين تتكدس بهم السجون ويكلفون الدولة 
 نفقات كثيرة . 

ن لم يحصل و  حسبنا في العقوبات في مثل هذا ف التوسع في ذلك ،ا 
أحسن أن تكون عملًا نافعاً يعوض الضرر والتعدي  المجال ، ما

 الحاصل على الحمى . 
وأما استغلال المحميات فقد سلف في الحمى في الفقه أن الحمى يستغل 

 لجهة معينة يكون فيها المصلحة . 
ستغلال وأما الحمى في النظام فقد بينت النصوص النظامية ضوابط ا

الغابات والمراعي كما بينت أنه يمكن الاستفادة من المحميات الطبيعية 
وفق الضوابط المعينة على حسب نوع المحمية ، وأنه يؤمل أن تكون 

 الاستفادة أكبر في المستقبل .

                                                                                                                                                                      

وتطـــور نظـــام ملكيـــة الأراضـــي فـــي الإســـلام / لمحمـــد علـــى  23البلـــدان / للـــبلاذري ص 
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وينبغي أن يحصل توازن في المحميات فيحمى بالقدر المناسب ولا 
 يتوسع في مساحة المحميات . 

يفرط في السماح  تفريط لا إفراط ولا في استغلال المحمية فلا ثم يتوازن 
 به ولا يفرط في المنع عنه . 

وينبغي أن لا يقتصر المنع على بعض الناس دون بعض بل يكون المنع 
يجوز أن يكون الحمى للغني دون الفقير  عادلا فقد ذكر الفقهاء أنه لا

ويمنع الفقير . بل فلا يجوز أن يسمح للغني في الانتفاع من الحمى 
يجوز العكس ، فإذا احتاج الفقير يؤذن له في الانتفاع من الحمى ويمنع 
الغني ، كما ورد مما سلف في أثر عمر أنه أمر مولاه أن يأذن للضعيف 

  .553بالانتفاع من الحمى دون الغني 
 ولهذا لابد من مراعاة العدل في الانتفاع بالمحميات الطبيعية . 

شارة إليه أنه لابد من الحرص على الاستفادة من المحمية ومما ينبغي الإ
مكان ، فلا تترك أرضاً لا منفعة فيها خاصة النباتات الطبيعية قدر الإ

 الموسمية التي إن لم تستغل ذوت واضمحلت . 
 فينبغي الحرص على عدم تفويت منفعتها . 

 والله الموفق والمستعان    

                                                           
  64مى ص سبق الأثر وتخريجه في مطلب أدلة الح - 553
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